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رسالة إلى سجين ° 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة 
الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين 
الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين مدبر الخلائق 
أجمعين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» وبعد فهذه رسالة مفيدة كتبها الأخ إبراهيم بن 
صالح الحمود كنصيحة للسجناء لا لاحظ عند الكثير منهم من 
الفراغ والوقت الواسع وعند بعضهم من الخلل والنقص في الدين 
وارتكاب بعض الحرائم ال زحت يمم داحل تلك العنابر المظلمة 
مع اجهل في أكثرهم بحقائق المعتقد والأحكام» وعليه فإننا نوصي 
السجين بحفظ وقته الثمين فهو رأس الال تي هذه الحياة فيجحب 
استغلاله ني العمل النافع الذي يعود على صاحبه بالخير والمسرة في 
دنياه وأحراه؛ كقراءة القرآن وغاولة حفظه واستظهاره» فإنه 
سيحمد العاقبة بعد ذلك. 
أولا: با تبرع به حادم الترمين املك فهد حفظ الله من 
الإعانة والتخحفيف عنه لما تحمله أو سجن لأجله. 
وثانيًا: جد نمرة ذلك في حياته فيؤهله أن يكون إمام جماعة 
E E N‏ 
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1 رسالة إلى سجين 


وهكذا ننصح السجين أن يستغل وقته فيتعلم العلم النافع بواسطة 
كتب الحديث أو كتب الأحكام والآداب الشرعية وبواسطة السؤال 
والاستفسار رجاء أن يفهم دینه ویعرف ما خلق له ویعبد ربه على 
نور وبرهان كما ننصحه أن يشغل وقت فراغه في الذكر والدعاء 
عمومًا وحصوصًا وأمثلة ذلك وأزمنته يجدها في هذه الرسالة وغيرها 
ففي ذلك مع حفظ الزمان حصول الأحر وكثرة الحسنات ويرحى 
له إحابة الدعاء وتفريج ما نزل به من هم وغم وما يلاقييه من 
المضايقات النفسية فإك رينا سحانة يحب من عاذة أن يسالوة 
ويرغبوا في فضله ويظهروا فاقتهم وحاحتهم الشديدة إليه فهو جيب 
من دعاه ويعطي من سأله ويفرج الكروب ويقضي الحاحات 
ويفرح بتوبة العاصي من كل الذنوب فما على العبد إلا أن 
یستحضر کرم الرب وعفوه وجوده وواسع فضله» فیتوب من کل 
ذنب ويظهر الندم والأسف على ما فعله ويعاهد ربه على حسنن 
العمل في مستقبل حياته» ويعمل لله تعالى ما فرض عليه ويكشر 
القربات ونوافل الطاعات؛ ليصبح بذلك من عباد الله الملخلصين 
نسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبنا ويضاعف أعمالنا الصالحة ويصلح 
آل ا ا ا 
و 


عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين 


رسالة إلى سجين ۷ 


الإهداء 

إلى الذين يتلهفون إلى رؤية الشمس للمشرقة 

إلى الذين يتلهفون إلى رؤية الأشجار المورقة 

إلى الذين يتمنون رؤية الأهل ومع الشمل 

وتنفس المواء العليل» وهم في ظلمة السجون 

او ارون اعون 

يحدوهم الأمل بالعودة إلى الله عز وجلل بعد الخروج من هذا 
الظلام المدفم. 

فإليهم أهدي كتابي هذا عَلهُ أن يكون شعة تضيء هم الطريق 


الق 


۸ رسالة إلى سجين 


الفغدمة 

الحمد لله كاشف الغم ومفرج الهم ومنفس الكرب ومقدر 
كل شيء أحهمده وأشكره وأثي عليه وأستغفره وأصلي وأسلم على 
البي القائل: 

«کل بني آدم خا وخير الخطائين التوابون» رواه أحمد 
وغيره وحسنه الألباني. أما بعد: فقد قال الله تعالى: 

ودک فان الذکرّی نفع المُرّمنين ) [الذاريات: .]٠١‏ 

وقال تعالل: ‏ وكَعَاووا على لبر والتقوّى € [الائدة: ۲]. 

وقال تعالى: [وكواصوا بالْحَقٌ وكواصوا بالصبر) [العصر: .]١‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام: «الدين النصيحة» رواه مسلم. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «المسلم أخو المسلم» رواه 
الترمذي وحسنه. وصححه الألبان. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «المؤمن للمؤمن كالبنيان» يشد 
بعضه بعضًا» رواه مسلم. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «منفل المؤمين في توادهم 
وترا همهم وتعاطفهم» مغل الجسد إذا اشتکی منه عضو تداعی له 
سائ الجسد بالسهر والحمی» رواه مسلم. 

م قلاات والاجاذیت بین آن دیا فا علي لدد اکر 


والتناصح والتعاون فيما بينناء من هذا المبداً أحدها فرصة أن تكلم 


رسالة إلى سجين ۹ 


عن إحوان لنا حلف القضبان الحديدية» زحتهم إليها اتان 
المعاصي؛ كالزنا والمخدرات والسرقات وغيرها فألقوا في السجون 
تكويهم حرارة المعصية وحزي العار وسوء العاقبة. 

فحرى بنا أن نخرج إخواننا من سفينة الغرق إلى بر النجحاة 
ومن ذل المعصية إلى لذة الطاعة» ونضيء هم مصابيح الأمل. 

وقد يسر الله لي أن أرافق أحد طلبة العلم للوعظ في أحد 
السجون» ولا التقينا بإحواننا المسجونين تعجبت من التفافهم حول 
أحينا الواعظ ق السجن» تعجبت من كثرة أسئلتهم وتزا مهم على 
استماع كلمة الشيخ» واستبشرت خيرًا بذلك. 

نظرت إليهم وهم يستمعون إلى الشيخ منصتين مهدوء وأدب 
في قلويمم حرقة وني وجدانمم لوعة وأسى» يريدون الفائدة» يريدون 
طريق المداية» يريدون أن يبدؤوا حياة حديدة خالية من المعاصي 
والآثام» لسان حاهم يقول: 

نريد الهداية» نريد الطريق إلى الجنة» نريد السعادة» نريد هحر 
المعاصي» نريد رضا مولاناء نريد الاحتماع مع الأحبة نريد أن 
ننسى الماضي الأليم الحقير» نريد أن مسح ماضينا بالدمو ع الصادقة» 
نريد أن ننسى قرناء الشر» نريد حياة حديدة مستمدة من شرع ربنا 
وهدي نبينا محمد لاء نريد أن يفتح لنا الجحتمع قابه وينسى الماضي› 
ونعاهد الله أن لا نعود إلى المعاصي والمنكرات» ونرجو أن يشبتنا الله 


على دینه. 


۱۰ رسالة إلى سجين 


قال تعالى: ‏ فل يا عِباي اين أَسْرفُوا عَلّى أنفسهمْ ا 
قتَطوا مِنْ رَحمَة الله إن الله يقر الذذوب جَويعًا اله هو الْعَفُورُ 
لحم * ونوا إلى ربكم وأسلمُوا له ين قل أن أك 
E‏ 
مِن قبل أن يكم العَدَابْ a‏ بغتة وشم لا ک: وون ان قول 
فس يا کسر ر حَسرا على ا قرطت في جب الله وإ كنت لير 


السّاخرينَ * أو تقول لو أن الله هَداني لكت مِن الْمُسَقينَ 9 
تقول حن قرت العذاب و أن لي رة فاون من المت 4 
[الزمر: .]١۸-٠۳‏ 

ريغت انتهاتا من الريارة استخنت بالله وقررت أن أجمع كيا 
لإحواننا السجناء؛ ليكون عونًا هم في بداية حياة حديدة صالحة إن 
شا الله 

أسأل الله العظيم بوجهه الكريم وبسلطانه القدم أن يفرج هم 
السجناء ويكشف كرهم ويتجاوز عنهم ويردهم إلى أهليهم عاجلا 
غير آحل» وأسأله أن يتجاوز عن العثرات ويقبل منهم ومنا 
الحسنات ويرزقنا جيعا التوبة النصوح والإحلاص في القول والعمل 
إنه “ميع بحيب وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


رسالة إلى سجين ١‏ 


عقوبة المعصية 

أخحي السجين: 

اعلم- وفقني الله وإياك لكل خير- أن المعاصي هي سبب 
الهموم والغموم وسبب في هوان العبد عند ربه وعند خحلقه» فالمعصية 
شۇم ومذلة وحزي وعار. 

قال ابن القيم ”“: ومن عقوبات الذنوب: أا تزيل النعم وتحل 
النقم» فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب» ولا حلت به نقمة إلا 
بذنب؛ كما قال علي بن أي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا 
بذنب» ولا رفع إلا بتوبة» وقد قال تعال: [ وما أصَابكم من 
مُصية بَا كسَبَت ايديم ويغفو عن فير € [الشورى: [٠‏ 

وقال تعالى: [ لِك بان الله لَمْ يك م مرا نعمَة أنْعَمَهّا على 
وم حى يبروا ما اسهم ) [لانغال: .]٠۴‏ 

۰ فأحبر الله تعالى أنه لا يغير نعمه الي أنعم با على أحد حي 
کا هو الذي تخر ها تف فير طاعة الله عة و كرو 
بکفره» وأسباب رضاه بأسباب سخطه» فإذا غير غير عليه جزاء 
وفاقا» وما ربك بظلام للعبيدء فإن غير اللعصية بالطاعة غير الله عليه 
العقوبة بالعافية والذل بالعز. 

وقال تعالی: [ إن الله ا يعر ما بقوم حى يروا ما 


)١(‏ من كتاب الحواب الكاف لمن سأل عن الدواء الشاقي لابن القيم. 


١‏ رسالة إلى سجين 


رر 


بألفسهم وَإِذا اراد الله بقوْم سُوءا فا مَرد لَه وَمَا لهم مِن ونه 
من وال » [الرعد: .]١١‏ 

ومن عقوبانا: أا توقع الوحشة العظيمة في القلب» فيحد 
المذنب نفسه مستوحشاء قد وقعت الوحشة بينه وبين ربه» وبين 
کی کت 
اق .عفن ال خن ا او و اط ال ن 
المستأنسين» فلو نظر العاقل ووازن بين لذة المعصية وما توقعه من 
الخوف والوحشة لعلم سوء حاله وعظيم غبنه؛ إذ باع أنس الطاعة 
وأمنها وحلاوتما بوحشة المعصية وما توحبه من الخوف والضرر 
الداعي له» كما قيل: 
فإن كنت قد أوحشتك 

فدعها إذا شئت واستأنس 

ومن عقوباها: أا تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى 
مرضه وانحرافه» فلا يزال مريضًا معلولاً لا ينتفع بالأغذية ال مها 
حياته وصلاحه فإن تأثير الذنوب في القلوب؛ كتأثير الأمراض ف 
الأبدان بل الذنوب أمراض القلب وداؤهاء ولا دواء ها إلا تركها. 

ومن عقوباها: أا تعمي بصيرة القلب وتطمس نوره» وتسد 
طرق العلم» وتحجب مواد المداية» وقد قال مالك للشافعي لما 
احتمع به ورأى تلك المخايل: إني أرى الله تعالى قد ألقى عليك 
نورا» فلا تطفعه بظلمة المعصية. 


رسالة إلى سجين ۳ 


ومن عقوباها: سقوط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله وعند 
حلقه فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم» وأقربهم منه منزلة أطوعهم له 
وعلى قدر طاعة العبد له تكون منزلته عنده» فإذا عصاه وحالف 
مره سقط من عینه» فأسقطه من قلوب عباده» وٳذا لم ببق له حاه 
عند الخلق وهان عليهم» عاملوه على حساب ذلك» فعاش بينهم 
أسوأً عيش؛ حامل الذكر» ساقط القدر» زري الحال» لا حرمة له» 
ولا فرح له ولا سرور» فإن خمول الذكر وسقوط القدر والجاه 
حالب کل غم وهم وحزن» ولا سرور معه ولا فرح» وأین هذا 
الأ من لذة المعصيةء لولا سكر الشهوة. 

ومن عقوباها: أما تسلب صاحبها أسماء اللمدح والشرف› 
وتكسوه أماء الذم والصغارء فتسلبه اسم المؤمن» والبر» وامحسن» 
والمتقي» والمطيع» والمنيب» والولي» والورع» والصال» والعاببد» 
والخائف» والأوّاب» والطيب» والمرضي ونحوها. وتكسوه اسم 
الفاجرء والعاصي» والمحالف والمسيء والمفسد والخبيسث» 
والمسخحوط والزان» والسارق» والقاتل» والكاذب» والخائن» 
واللوطي » وقاطع الرحم » والغادر » وأمثاهما فهذه أسماء الفسوق : 
يقس الاسم الْفْسُوق بعد ليان € [الححرات: .]١١‏ الذي 
يوحب غضب الديان ودخول النيران» وعيش الخزي واهوان. 

وتلك أمماء توحب رضا الرحمن الجنان» وتوحب شرف 
الملسمى يما على سائر نوع الإنسان» فلو لم يكن في عقوبة المعصية 


٤‏ رسالة إلى سجين 


إلا استحقاق تلك الأسماء وموجباتما لكان في العقل ناه عنها ولو لم 
يكن في ثواب الطاعة إلا الفوز بتلك الأسماء وموحباتما لكان في 
العقل أمر بها ولكن لا مانع لما أعطى» ولا معطي لمامنىع» ولا 
مقرب لما باعد ولا مبعد لمن قرب» ‏ ومن بُهن الل فما لَه مِْن 
مُكرم إن الله عل ما يشاء € [الحج: .]١۸‏ 

ومن عقوباها: أا تمحق ب ركة العمر» وب ركة الرزق» وب ركة 
العلم» وب ركة العمل» وبركة الطاعة. اه . 

فحري بنا يا أحي التوبة إلى الله والإقلاع عن المعاصي والتزود 
من هذه الدنيا بالعمل الصاح والاستعداد ليوم الرحيل» وكما تعلم» 
فإننا قي هذه الدنيا على جناح سفر إلى الآخحرة. 

قال ابن القيم : الناس منذ خلقوا لم يزالوا مسافرين وليس 
هم حط عن رحالمم إلا ف الحنة أو النار والعاقل يعلم أن السفر 
مبي على المشقة وركوب الأحطار» ومن الحال عادة أن يطلب فيه 
نعيم ولذة وراحة إنما ذلك بعد انتهاء السفر» ومن المعلوم أن كل 
وطأة قدم أو كل من آن من آنات السفر غير واقفة ولا الكلف 
واقضف وقد ثبت أنه مسافر على الحال ال يجب أن يكون المسافر 
عليها من ية الزاد الموصل وإذا نزل أو نام أو استراح فعلى قدم 
الاستعداد للسير. 


)١(‏ من كتاب الحواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاقي لابن القيم. 
(۲) من كتاب الفوائد لابن القيم. 


رسالة إلى سجين 
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ا غرور 
منل وقوفك أيهماالمغفر 
1 ۰ 
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ماذا تقول إذا ولفت 
قفت عرقف 
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انت 
تعلقت فيك الخصوم و ي 
٤‏ ا 
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لايية 
٠‏ ليت ولاب 
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لسماء قور 
يوم القيامة وا 
1 5 ۰ وذ 
فردا وجاءك منكر نکم 
فردا ذليلا والحساب . 
في يوم الحساب مسلسا ٠‏ 
سد مع 
ضيق القبور مو 
ُز أ 
لاقال الأنام أمم 
أنت حقير 
1 0 أذ 
الوتى ر 
٤‏ مالك ف الأنام ع 
8 العمور 
عاف الخراب 9 
E, EE‏ 


تد الور 
ر 
المعاد ووم 
ير 


۹ رسالة إلى سجين 


إلى الوبة 

المحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين أما بعد: 

التوبة واحبة علينا حيعًا امتغالاً لقوله تعالى: ‏ وأُوبُوا إلى الله 
جَمِيعًا ايها الْمُوْمنون لَعَلكم فون [النور: .]٠١‏ 

وتعريف التوبة هي: رحوع العبد إلى الله ومفارقته لصراط 
اللغضوب عليهم والضالين. 

أما شروط التوبة فهي: 

-١‏ الإقلاع عن المعصية. 

-١‏ الندم على فعلها. 

۳- العزم على أن لا يعود إليها أبدا. 

وإذا كانت المعصية تتعلق بآدمي» فشروطها أربعة» الثلاثة 
اماضية ويزيد عليها شرط وهو: أن يبرا من حق صاحبهاء إن كان 
EE EEE e YE‏ 

قال تعال: [ واستغفِروا ربكم تم وبوا ليه ) [هود: .]١‏ 

وقال تعال: ي ألا انين آمثوا ووا ى اله و 
تصوحًا» [التحرم: ۸ي. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «والله إن لأستغفر الله وأتوب 
إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة» إرواه البخاري]. 


رسالة إلى سجين ۷ 


وقال عليه الصلاة والسلام: «يا أيها الناس توبوا إلى الله 
واستغفروه فإنن أتوب في اليوم مائة مرة» [رواه مسلم]. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم 
سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاة» [رواه البخاري 
ومسلم]. 

وني رواية لمسلم: «الله أشد فرحًا بتوبة عبده حين يعوب إليه 
من أحدكم کان على راحلته بأرض فلاةء فانفلتت منه وعليها 
طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلهاء وقد 
أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو ها قائمة عنده فأخحذ 
بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك 
أخطأً من شدة الفرح» [رواه البخاري]. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «إن الله تعالى يبسط يده بالليل 
ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الل 
حت تطلع الشمس من مغرها» . 

وقال عليها الصلاة والسلام: «من تاب قبل أن تطلع الشمس 
من مغرها تاب الله علیه» [رواه مسلہ]. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «كان فيمن كان قبلكم رجل 
قتل تسعة وتسعين نفستًاء فسأل عن أعلم أهل الأرض» فدل على 
راهب» فأتاه فقال: إنه قدل تسعة وتسعين نفسًاء فهل له من توبة؟ 


۱۸ رسالة إلى سجين 


فقال: لاء فقتله فكمل به مائة» ثم سأل عن أعلم أهل الأرض» 
فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة؟ 
فقال: نعم ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا 
وکذاء فان ہما أُناسًا یعبدون الله تعالی فاعبد الله معهم» ولا ترجع 
إلى أرضك فإما أرض سوي فانطلق حت إذا نصف الطريق أتاه 
الموت» فاختصمت فيه ملائكة الرحهمة وملائكة العذاب» فقالت 
ملائكة الرحهة: جاء تابا مقبلا بقابة إلى الله تعالى» وقالت ملائكة 
العذاب: إنه م يعمل خيرًّا قط فأتاهم ملك في صورة آدمي 
فجعلوه بينهم - أي حكمًا - فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى 
أيتهما كان أدن فهو له فقاسوا فوجدوه أدن إلى الأرض التي 
أراد فقبضته ملائكة الرحهمة» . 

وقي رواية في الصحيح: «فكان إلى القرية الصالة أقرب 
بشبر فجعل من أهلها» . 

وني رواية في الصحيح: «فأوحى الله تعالى إلى هذه أن باعدي 
وإلى هذه آن تقربي» وقال: قيسوا ما بينهماء فوجدوه إلى هذه 
أقرب بشبر فغفر له» وني رواية: «فنأى بصدره نحوها». 
رأيت الذنوب تميت القلوب 


وقديورث المذل إدماففشا 


)١(‏ رواه البخاري ومسام. 


رسالة إلى سجين ۹ 


وترك الذنوب حياة القلوب 
وخر ر للنفسلك عصيافا 
عباد الله إن التوبة من الذنوب مفتاح السعادة في هذه الدار 
وي دار القرارء وإنغا كانت التوبة كذلك؛ لأنه ما يغفر الله الذنوب 
جيعًا؛ لا فرق بين صغارها والكبار ولأن التائب إذا صحت توبته بأن 
احتمعت شروطها وانتفت الموانع يصبح بالتوبة أميثا على دينه لا 
يحل بواحب من واحبات الإسلام» فتوبوا عباد الله توبة نصوحًا؛ 
لتستنير قلوبكم وأبدانكم بدلا عن ظلمات كانت مخيمة عليها تثقلكم 
عن طاعة مولا کم وستجدون بإذن الله انشراحًا في صدو ركم بدلا 
عن انقباضها وضيقهاء فإن الذنوب تؤثر على القلوب والأبدان. 
فهل من توبة إلى الله؟ 
هل من إقلاع عن المعاصي؟ 
هل من رحعة صادقة إلى الله؟ 
هل من عودة قبل الموت؟! 
تنبه قبيل الموت إن كنت تعقل 
وتقسي رهيّا للقبور وتنثني 
لدی جدث تحت الثرى تتجندل 
فريدا وحيدًا في الراب وإغا 


قرین الفقی في القبر ما کان يعمل 


فوا أسفا ما يفعل الدود والشرى 
وما يفعل الجسم الوسيم إِذا ٹوی 
وبطني بدا فيه الردی م لو تری 
أعيناي جودا بالدموع علیکہما 
ويا مدعي حي هلم بنا إذا 
دعي اللهو نفسي واذكري حفرة 


إلى الله أشكو لا إلى الناس حالتي 


رسالة إلى سجين 


بوجه جيل كان لله بخجل 
وصار ضجيع القبر يعلوه جندل 
دقيق الثرى في مقلتي يتهرول 
فحزني على نفسي أحق وأجهل 
بكى الناس نبكي للفراق ونمل 
وكيف بنا دود المغابر يفغعل 


إذا صرت في قبري وحيدًا ململ 


رسالة إلى سجين ۲١‏ 


مع التائبين 

كلنا يعلم أن باب التوبة مفتوح لكل المسلمين قبل أن تطلع 
الشمس من مغرهاء وإليك يا أحي جموعة قصص لشباب عادوا إلى 
خحالقهم. هجروا العاصي تر کوا قرناء السوء» عادوا نادمين» عادوا 
إلى الطريق المستقيم» عادوا بتوبة صادقة» عادوا يتلون كتاب الله 
ويعملون به» عادوا بدموع حزينة عادوا للمجتمع بصورة مشرقة» 
وبأمل حديد وإعان صادق وحياة سعيدة بإذن الله. 

القصة الأولى : 

شاب يبلغ من العمر الثانية والثلائين من عمره غير متزوج 
مستواه التعليمي متوسط ويقول: بدأت ق تعاطي المخدرات في بداية 
شبابي للبحث عن الكيف والسعادة حهلاً مين ها وما تسببه من إدمان 
وأمراض وقد تسبب لي الملاك واستعملتها مدة من الزمن. ثم أقلعت 
عنها والحمد لله. 

بحت إلى الله حل وعلا ثم توحهت إلى مستشفى الأمل تلقيت 
العلاج وأنصح إخواني عدم مرافقة السوء» ون يلجؤوا إلى الله وعلا 
والحرص على إقامة الصلوات جماعة. 

القصة الغانية : أنقل هذه القصة بواسطة داعية ثقة مؤمن بالل 
تعالی حدثنا عن شاب تنکر لدینه ونسي ربه وغفل عن نفسه» کان 


)١(‏ من رسالة بعنوان اعترافات مدمن خدرات. 
(۲) من کتاب شباب عادوا إلى الله للقرن. 


۳ رسالة إلى سجين 


يضرب به المثل ف التمرد والعناد حن لقد بلغ من أذيته للناس أن دعا 
عليه الكثير بالملاك؛ ليريح الله الناس من شره. 

عه بعض الدعاة فما قبل» نصحوه فما سمع» حذروه فما 
ارتدع. كان يعيش قي ظلمات من شهواته» دحل عليه أحد الدعاة 
O O E N N CE‏ 
أ استجاب ل ورول کا ولک دول دون عاد کیا کان 
وکأنه ما مع شیئا أبدا. 

لا يعرف المسجد حن يوم الجمعة» يخر ج من بيته بعد العشاء مع 
عصابة من الأنذال ولا يعود إلا قبيل الفجر ثم ينام النهار كله» ترك 
الوظيفة وهجر العمل فأفلس ف الدين والدنياء كانت أمه تنوح 
بالبكاء نما تراه من واقع ولدها بل تمنت كثيرًا أن بعوت. 

ينام على الأغنية ويستيقظ عليها وعنده من صور الخلاعة 
والجنس وامحون ما يهدم إعان أهل مدينة» بل ثبت عنه تعاطي 
المخدرات فأصابه سكار قي العقل والروح. 

طال شروده عن الله وحلم الله یکتنفه» طال تمرده والله بمهله 
کثرت معاصیه ونعم الله تحوطه. 

تمع کل شي إل القرات ونه کل ی ب الا الین و عب 
کل شيء إلا ذکر الله وما والاه. 

سبحان الله كيف يرتكس القلب إذا م يعرف الله وسبحان الله 


كيف يتبلد اللإحساس يوم يعرض عن الله عز وجل. 


رسالة إلى سجين 8 


وتمر أيامه المسودة بالمعصية المغبرة بالمخالفات ويفكر أحد 
الصالحين من الدعاة تي طريقة طريفة لانتشال هذا العاصي من 
المعصية» إا طريقة مبتكرة وأوصي ها الدعاة وطلبة العلم وأهل 
النصح والإرشاد إا طريقة إهداء الشريط الإسلامي إدخاله بيوت 
الناس وسيارات الناس» الشريط الإسلامي الذي ينقل علم المتكلم 
ونبرته وتأثيره. وتم إهداء هذا الشاب محموعة من الأشرطة المؤثرة 
أحذها ووضعها ٿي سيارته و لم يکن له اهتمام بسماعها» وسافر عن 
طريق البر إلى الدمام وطال الطريق واستمع ما شاء من غناء وسخحف 
ثم حرب أن يزجي وقته بسماع شريط إسلامي لیری کیف يتكلم 
هؤلاء الناس وما هي طريقتهم ق الكلام وابتداً الشريط يبث ذبذبات 
الإعان حية على هواء الصدق مباشرة عبر أثير الإحلاص بذبذبة طوها 
الرسالة الخالدة لمستمعيها ثي مدينة المعرضين وما حوها. 

أنصت الشاب للشريط و كان الحديث عن الخوف من الله تعال 
وأحبار الخائفين ووصلت الكلمات إلى قلب الشاب فاستقرت هناك 
قي قرار مكين» وانتهى الشريط وقد استعد الشاب واستنفر قواه 
الذهنية وراحع حسابه مع الله حلت قدرته وفتح الشريط الثاني وكان 
الحديث عن التوبة والتائبين وارتحل الشاب بفكره إلى ماضيه الحزن 
المبكي فتتابع الشريط والبكاء ف أداء عرض من النصح أمام القلب 
ل ا د ا اھا الین اموا ارا لاه 
وللرّسول إذا دَعَاكمْ لما يُحييكم ) [الأنفال: .]٤‏ واقترب من 


٤‏ رسالة إلى سجين 


مدينة الدمام وهو لا يكاد يتحكم ف سيارته من التأثر لقد دحل 
جحسمه تيار الإبمان فأخحذه يهزه هرا. 

وصل المدينة فدحلها وقد دحل قبلها مدينة الإبمان» تغيرت 
الحياة في نظره» أصبح ينظر بنظرة العبد التائب بعد أن كان ينظر 
بنظرة المعرض المتمرد. بدأ بالمسجد وتوضأ والدمو ع من الماء: 

إذا كان حب الهائمين مع الورى 
بليلى وسلمى يسلب اللب والعقلا 
فماذا عسى أن يصنع الهائم الذي 
سرى قلبه شوق إلى العام الأعلى 

ودخل المسجد فاستفتح حياته بالصلاة وبدأ عمرًا حديدا. 

8 وقل جَاء الحَق وَرَحَقَ الباطل إن الباطل كان رَهُوقا ¢ 
E N E AE‏ 
الطاعات. دخل البيت بوحه غير الوحه الذي حرج به لأنه حرج 
بو حه المعصية والذنب والخطيئة وعاد بوحه أبيض بنور الطاعة والتوبة 
والإنابة. وتعجب أهله: ماذا حری لك یا فلان» ماذا حدث قال هم: 
حدث أعظم شيء في حياتي» عدت إلى الله تبت إلى الله عرفت 
الطريق إلى الله ودمعت عيناه فدمعت عيومُم معه فرحًا» ومن الدموع 
دمو ع تسمى دمو ع الفرحة: 

من اأ عظطظم ماقد سرن أبكان 


رسالة إلى سجين ٥‏ 


وأشرقت أنوار البيت وتسامع الناس وأخحذوا يدعون للتائب 
امنيب فهنيتا له بتوبة ربه عليه: 
أوليك الْذِينَ تقل عَنهُم اخسن ما عيلوا وتتجاوڑ عن 
سَياتهمْ في أصلْحَاب الحنَّة رَعْدَ الصذق الذي کائوا بُوعَدون ) 
[الأحقاف: .]١١‏ 
إن المللوك إذا شابت عبيدهم 
في رقم عنقوهم عق أبرار 
وأنت يا خالقي أولى بذا كرما 
قد شبت في الرق فاعتقني من النار 
قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الذي يرويه عن 
ربه أنه قال: «يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما 
كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء م 
استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض 
خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقر اها مغفرة». 
القصة الغالغة: 
شاب في ريعان شبابه كان مثالا للشاب الضال المضل العاصي 
المعربد لا يعرف المسجد ولا يعرف كتاب الله» شاب ضيع عمره قي 
معصية الله» لا يعرف الصلاة طرفة عين» لا يوحد منكر إلا عمل به. 


(۱) رواه الترمذي وقال حدیث حسن. 


۲٦‏ رسالة إلى سجين 


هوايته جمع الأغان الخليعة والماحنة يسافر من أحلهاء ويبحث 
عنها قي كل بلد» صاحب شهوة حرمة» فشل في دراسته» عاطل لا 
عمل ولا شغخل يشغل به وقته» من مقهى إلى مقهى ومن معصية إلى 

وني يوم من الأيام» يوم التوبة يوم الرحوع عن المعاصي يوم 
الإقبال على الله تأثر مواعظ ونصائح من أحت له داعية» كانت 
تذغوه باطكة و الوغطة اة دات به روید روید حن مر الله 
عليه باهداية بعد ما كان عاصيًا وفاحرًا» أصبح مطیعًا ا تاًا. 

طلب العلم وسلك طريق العلماء واحتهد في التحصيل والعبادة. 

اهتم بأمر الجهاد واجاهدين» كان يسافر طهم» عرفوه وعرفهم 
أحبه القادة كان يجمع هم التبرعات والصدقات. 

وني يوم من الأيام جمع هذا الشاب أموالاً وسافر أفغانستان 
واجتمع مع اجحاهدين وشا ركهم في حروهم. 

وأراد الله له الخير والميتة الحسنةء فبينما هو بمشي في طريق من 
الطرق في الجحبهة إذا بشظية مدفعية تصيبه فيموت في مكان شهيدًا إن 
شاء الله. ويقول من كان مع هذا الشاب مرافقا إنه قبل وفاته بقليل 
مر على شرب ماء فتوضأً منه. 

فارق هذا الشاب الحياة وكان مبتسمًا كما أخبرنا بذلك من 


e 


رافقه. 


نسأل الله أن يكتبه في عداد الشهداء. 


رسالة إلى سجين ۲۷ 


قال تعالی  :‏ وا َحسَبَن الْذِين قيلوا في سَبيل اللَهِ اونا َل 


o30 ر‎ 


أخياء عند رهم يُررقون * فرحينَ بم آَاهُمٌ الله ِن فضله 
ويسٽتڊْشِرُون بالَدِينَ لم يَلْحَقوا بهم مِن حَلَفِهم الا حرف عَلَيْهم 


رلا هُمْ يرون * ثرون بنعمَةٍ مِنَ الله فض ون الله ك 
يُضِيع أَجْر المُوّمنين € [آل عمران: .]١۷١-٠٠۹‏ 

القصة الرابعة ": 

هذه أحي القارئ قصة عجيبة لأحد الذين وقعوا في أفتك أنواع 
المخحدرات وأشدها حطر «الهروين». 

وقد قدم لقصته .عقدمة رائعة نبعت من أحاسيسه ومعاناته الي 
يشعر بها وهو يقضي مدة حكمه ف السجن وإليك أحي القارئ هذه 
المقدمة. 

تختلف أوضاع الزمان .. وتزهر أحلام الأيام وتذبل أوراق 
الليالي وبعضي العمر وكلنا ساعون نحو أحل مسمى .. فما الحياة 
سوى غربة يكابد فيها الإنسان ويسعى .. يسعد فيها ورا يشقى. 
یعیش ايام العمر یکافح .. قد یکون غنیًا او فقیرًا یعیش كما كتب في 
حبينه .. ثم لا يلبث أن يفارق الحياة الدنيا وقد عاصر فيها أنواعًا من 
التغيرات والأوضاع .. قد يذرف ذلك الإنسان الدمو ع لمفارق عزيز 
إما لسفر أو لأي ظفر آخر .. وقد يبكى على حبيب عانق الثرى 


)١(‏ من كتاب الماربون من جححيم المخدرات لخالد الرشيد. 


۸ رسالة إلى سجين 


وتواری فيه .. كل هذه الأنواع من البكاء تمر على كل إنسان في هذه 
الحياة .. ولكن هناك نوع آخر لا بعر إلى أفراد من الناس ويختلف 
احتلافا كبيرّا عن جميع أنواع الحزن والبكاء» إنه البكاء على الذات .. 
عندما يبكي الإنسان على ذاته. على نفسه .. لا جد من يرى الدمعة 
.. ولا يقوى على البوح ما يختلج في صدره .. كما أنه لا يرأ على 
الشكوى .. هذا هو البكاء المؤ لم .. الذي تفيض منه العين دموعًا 
حارة يضخها ذلك القلب الأسير» فهل لمن قرأ قصي هذه أن يعتبر 
فإن السعيد من وعظ بغيره. 

إن مستواي قد لا يؤهليٰ لصياغة قصة أدبية تليق بالمتلقي .. 
وإغا معاناي قد تسد هذا الغرض وتفي بالغاية والغاية هي العبرة. 

وإليك أحي القارئ قصنَ من بداية المأساة إلى حاليَ وأنا أكتب 
هذه السطور. خلال دراسيّ الثانوية وقي الصف الأول في تلك 
المرحلة الي يقول عنها أغلب علماء النفس إيما أحطر مراحل العمر 
في حياة الإنسان» كنت أعان من قسوة والدي وكانت قسوة شديدة 
مع أن تلك القسوة كانت لغاية معروفة وهي مصلحنَ .. لكنها 
كانت قسوة لدرحجة تفوق المعقول وأخحيرًا انفلت زمام الأمر من يد 
والدي .. بل وانفلت زمام نفسي من يدي وأصبحت في يدي رفقاء 
السوء من ضحايا ذلك الوباء .. الذي سبقون معرفة به .. كنت 
أحتمع يمم قي بداية الأمر بحجة المذاكرة إلى أن اقترح علي أحدهم 
تناول حبة من الحبوب المنشطة و كان له تأثير مؤقت سرعان ما يزول 
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.. وذلك التأثير بحدث إرباكا للمخ يخرج من خلاله الإنسان إلى عام 
ا غاا کان مرا وق و ی ل ای 
الشخحص وتزيد رغبته قي مادة معادلة لتلك للمادة من المهدئات مثل 
کا ا الأحمر) لكي ينسى تلك اموم ال يثيرها 
تناول المنشط عندما يعجز المتناول عن المواجهة الطبيعية الي وهبه الله 
إياها. 

وما أن يتناول المتعاطي تلك المادة المخدرة إلا ويصاب بقساوة 
في قلبه تثنية عن جميع اهتماماته الدينية والدنيوية من حرّاء تأثيرها عليه 
المواحهة الطبيعية للأمور والمشاكل .. وال رعا لو أنه واحهها بشيء 
ماتيا 

وبالفعل قمت بتناول مادة (السيكونال) حسب إرشادات رفقاء 
أسقط نحو الحضيض بالتدريج ..إلا أن كنت أشعر بخوف من 
المجهول. ولكن من ما ضعفت الإرادة فإن ذلك يعتبر من أحطر 
الأمور على الشخحص حقا واسألوا جحربًا. وتزداد الأمور تعقيدًا لأقع 
في بلاء أعظم فأتناول المادة المستخلصة من نبتة الخشخاش (الحشيش) 
فبواسطتها هربت من الواقع إلى الخيال .. لأنسى نفسي وأتناسى قي 
غمرة النسيان مستقبلي وحيات .. وغدي أنساه مع أمسي وقد أنساه 
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من قبل أمسي .. حقيقة مرة .. وواقع مشبع بالأم .. لأ بت ثقيل 
الظل .. عالة على صديق .. وفي عرف صديق السوء وأصوله يحب 
علي أن أعمل شيا وأكسب بأي طريق وإلا بقيت أصارع مأسا 
بنفسي الموبوءة بداء المخدرات وضعف الإرادة. 

والغريب إن إرادت المشلولة سارت نحو الهلاك بطريقة لو سارت 
بها نحو العودة للطريق المستقيم لما حدث ما حدث. 

لقد قبلت فكرة الترويج بلا تردد وبطريقة سريعة وقد ساعدن 
الإغراء المادي في تقبل هذه الفكرة ولقد كبرت خطوتي للسقوط في 
مغبة الهاوية بسبب السرعة الي وحدتما في الكسب للمادي .. وبت 
أحاري صديق السوء في تحضير مادة الحشيش حن أطلق علي 
أصدقائي اللقب العامي (أبوها). 

إلى أن أراد الله حلت قدرته ووقعنا في يد رجال مكافحة 
الخحدرات .. لأدحل السجن ولأول مرة قي حيات .. ويا ليت ألم 
دحول السجن وحرقته كانت كافية في عقابي ولم أر ما حصل من 
أهلي وأقاربي .. لقد اتسعت مغبة السقوط لأسقط من أعين جميع 
الناس .. لأسقط من أعين أهلي وأقاربي للأبد لأن جحتمعنا شديد 
النظرة وقلما يغفر الخطأ أو يقبل أي عذر أو مبررء وإغا يقابل المخطىئ 
بالاستهجان والإنکار. 

كل ذلك أحي القارئ بسبب تأثير المخدرات وضعف الإرادة 


وغفلة الضمير› لقد أمضيت مده السجن (سنتين) و حرجت بعدها 
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ا 


مرة أحرى لأتجر ع نظرات الحتمع ونبذ الأهل والأقارب ولم اعد أزن 
لدیهم آي شي» كل ذلك حعليٰ اعزم على السفر لل الخارج لابدا 
أل عا جدود ا ن اول خودي ى الج فاك کا 
يقال «تحط اللى في رأسك في رجليك» حيث لا رقابة ولا نظرة 
بحتمع .. هذه هي حدود إرادت الموبوءة وغايتها. 

لقد عرفت على ما هو أشد فتكا وأحطرًا [المروين] إنه أداة 
لتدمير الشباب وقتله غالبًا في البلاد الغربية بالإضافة إلى أمراض 
الجنس والخوف والقلق بين أحضان البغايا اللات لا ترد أيديهن يد 
لامس ما دامت تلك اليد مليعة بالمادةء فإذا ما افترقت يد اللامس 
لمادة» فما ترد بكسرها أو بشل حركة الروح ال تحمل تلك اليد 
وذلك آسهل شيء وبلا تردد . 

إذ لا بد من المزيد من المادة بأي طريقة حن ولو كان بالسرقة 
والاحتلاس بأي طريقة .. إن الغاية تبرر الوسيلةء والمصاب بالداء 

قد لا يصدق أحد عندما أورد هذه المعلومة وهى أن الضحية 
الأول لي هي والدت فقد احتلت عليها وأحذت كل ما كان بحوزهاء 
إنه م يكف ما قدمته برضاهاء وبواسطة حيليٍ فقد دفعتي الرعونة إلى 
سرقة بعض من نمائن حليها وبعتها وسافرت ها بعد أن تسببت ي 


اعا عن رالا ب ا اع ان ك ن ا ما 
لكي أحصل به على مادة الهروين الي باتت هي روحي وغاييَ ومناط 
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أفكاري فبدوما لست إلا كأتفه حيوان وقد يكون للحيوان قيمة 
وغاية أما نا فلم يعد لدي غاية إلا الحصول على هذه المادة. 

ثم بعد ذلك عدت من تلك البلاد بعد أن ملت معضلات 
كبيرة .. ليس من جراء ما حولت نفسي .. بل تما لحق بأهلي عند 
ريي نما حدا بأحد آقاربي (ابن خالي وزوج آخي) إلى آن يحاول 
إقناعي بدحول إحدى المستشفيات للعلاج ولكن دون حدوى. 

وإليك أحي القارئ هذه المعلومة الي رما تكون غريبة عندك 
ولكنها أمر طبيعي عند مستعمل هذه السموم كنت أنا وزوج أحيّ 
في سيارته وبينما نحن نسير وهو يتحدث إذا بي أرى الوسيلة - 
الفلوس - معه في درج سيارته .. إنه يتحدث وينصح وأنا أحطط 
لسرقة ما بالدرج. 

ويا ليتني مت قبل هذا الفعل .. كم كنت ايى أن الأرض 
ابتلعتن ولم أفعل ما فعلت لقد طلق زوحته - أحيَ - لمسكينة .. 
لقد دمرت منزهها من حيث لا تدري ولا تعلم .. لأن ما فعلت معه 
قد أفقده صوابه» سافرت بعدها لأعود محمولاً على أكتاف زملاء 
N E O EN‏ 
وحن أماكن جحمع النفايات أن تتحمل سيري أو إعان. 

أرضع الرداءة وألوك مسامير الوقاحة المتبقية في حذاء مهترئة . 
إا الكرامة .. بقايا الكرامة الي بقيت لي. 

أهذي فلا أميز؛ هل هو مواء أو نباح ولكنه أقرب إلى النهيق 
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وقد يكون النهيق مألوفا ولكن بكائي نشاز .. لأن مصدره نشاز» 
بجسدي نشاز قلبًا وقالبًا. 
وأخيرًا أهتدي إلى باب مكافحة المخدرات؛ لأبوح هم 
ععلومات هم في غن عنها؛ لأن ياي يدل علي ويترحم كل ما 
أحفى . 
لقد قبض على وأدحلت مستشفى الأمل .. والحمد لله فقد 
لقيت كل اهتمام .. عولحت وعوقبت على أخحطاء ارتكبتها. 
وعانقت الأمل من حديد .. ولكي إلى الآن أبحث عن الهم 
وهو عودة المياه إلى جاريها بي وبين أهلي . 
فبعد أن أمضيت ثلاث سنوات قي السحن تغيرت نظرني 
للحياة» فهل يقبلي أهلي ومججتمعي .. وأخيرًّا هل من معتبر؟ .. هذا ما 
أنمناه وأرحوه. 
الطالب لعفو ربه ومغفرته 
E‏ 


۲٤ 


دعوني على نفسي أنوح وأندب 
دعون على نفسي أنوح فانني 
وإني حقيق بالتضرع والبكا 
وجالت دواعي الحزن من كل 
a CCS‏ 
فمن ل إذا نادى المنادي عن عصى 


وقد ظهرت تلك الفضائح كلها 
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بدمع غزير واكف يتصبب 
أخحاف على نفسي الضعيفة تعطب 
إذا ما هدا النوام والليل غيهمب 
وغارت نجوم الليل وانقض كوكب 
وأني بآفات الذنوب مععمذب 
إلى أين إلجائي إلى أين أهرب 


وقد فَرّب الميزان والنار تلهب 
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بعض من مضار المخدرات والخمور © 

ونسوق إليك نموذجًا من مضار المخدرات والخمور نما ذكره 
العلماء والأطباء: 

-١‏ أا فساد قي الدين. 

۲- أا فساد قي الأحلاق. 

۳- أمُا فساد قي العقل. 

-٤‏ آما ني فساد في الجسم تحطم قوته وتمدم بنيته وتقسم 
الجحسد. 

-٥‏ أما فساد في الذرية. 

-٦‏ أمُا جناية على الشرف. 

۷- أن الخمر رحس من عمل الشيطان. 

۸- مُا نحسة» تنجس ما اتصلت به. 

۹- مُا تورث الذل والمهانة. 

٠‏ - أن ضررها متعد. 

-١١‏ أما تضر اقتصاديًا. 

۲- ما فيها من الضرر الاجتماعي. 

-٣‏ أن الجهاز الهضمي يصاب بالنزلة المعوية الحادة فيحصل 
فساد في المهضم وضمود في المعدة والتهاب في الأمعاء واستحالة قي 


)١(‏ من كتاب «من أضرار المسكرات والمخدرات» للشيخ عبد الله الجار الله. 
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منسو ج الكبد وتيبس والتهاب وتغير فيه وأحيرًا تفتت الكبد. 

٤‏ - أن الجهاز البولي والتناسلي يحصل فيه تنبه» ينشأً عن 
التهاب الكلى وفساد منسوحها وضعف الانعاظ وضياع محصل 
ا 

-٠‏ المجحهاز العصبي يصاب المخ باضطراب يكون منه الجنون 
السكري والخوف والخيالات المحتلفة والارتعاش وفقد الإحساس 
والشلل الححدود. 

-١١‏ أنه يعتري القلب فينشأً عن ذلك إبطاء ق الدورة الدموية. 

۷- أنه يسبب انسدادا ق بعض أوعية الرئة. 

۸- أما تعرق هضم الطعام» فينشاً عن ذلك التخم والحموضة 
والقيء. 

۹- تضعف المناعة وتخدر الكرات الدموية البيضاء الحارسة 
حسم الإنسان. 

٠‏ - التعريض لفجأة ذهاب البصر. 

١-مبادرة‏ انقطاع شهوة الجماع وسرعة وقوف النسل. 

١‏ اتآ کر واد ت السیارات من شراب النمر و الخدرات: 

إن شارب هذه السموم عضو مسموم تي حسم أمته ومواطنيه 
إن م يعالح أو يقطع» سرى ”مه وداؤه الفتاك إلى سائر الأعضاء وأثر 


ع ك 
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وإياك شربًا للخمور فإففا 
ألا إن شرب الخمر ذنب معظم 
فيلحق بالأنعام بل هو دونفها 
ويسخر منه کل راء لسوء ما 
يزيل الحيا عنه ويذهب بالففا 
وكل صفات الذم فيها تجمعمت 
فكم آية تبني بتحرمها لمن 


وقد لعن المختار في الخمر ت تسعة 


ويطيب لي يي هذه المناسبة 


۷ 


تسود وجه العبد في اليوم مع غد 


يزيل صفات الآدمي الملسدد 


بخالط في أفعاله غر مهتد 


يعاين من تخليطه والتبدد 


ويوقع ٤‏ الفحشاء وقتل المعرببد 


کذا سمیت ام الفجور فاسند 


تدبر آیات الكتاب الملمجد 


رواه ابو داود عن خير مرشد 


ا 


بشأن من يقوم بتهريب المخدرات وترويجها وهذا نص القرار. 
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قرار رقم ۱۳۸ في ۱٤۰۷/٩/۲۰‏ ه 

الا ف اوت الان والعافة للقن و عدران ا عل 
الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد 
وآله وصحبه أجمعين وبعد: 

فإن ججلس هيئة كبار العلماء ي دورته التاسعة والعشرين المنعقدة 
عدينة الریاض بتاریخ ۹/٦/۰۷٤١ه‏ وحێ ١۲/٦/۷١٤١ه.‏ 
قد اطلع على برقية خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد الله 
العزيز = حفظه الله = وال جاء فيها: «نظرًا لما للمخدرات من آثار 
سيئة» وحيث لاحظنا كثرة انتشارها فى الآونة الأحيرة ولأن المصلحة 
العامة تقتضي إيجاد عقوبة رادعة لمن يقوم بنشرها وإشاعتها سواء عن 
طريق التهريب أو الترويج .. نرغب إليكم عرض الموضوع على 
مجلس هيئة كبار العلماء بصفة عاحلة وموافاتنا. عا يتقرر». 

وقد درس اججلس الموضوع» وناقشه من جميع حجوانبه ي أکثر 
ذا لاء اليك الال قرا و اجار وريا واستعطل اة ي 
الآثار السيئة على نفوس متعاطيها وحلها إياهم على ارتكاب جرائم 
الفتك وحوادث السيارات والحجري وراء أوهام تؤدي على ذلك وما 
تسببه من إيجاد طبقة من المحرمين شأما العدوان وطبيعتهم الشراسة 
وانتهاك الحرمات وتحاوز الأنظمة وإشاعة الفوضى لا تؤدي إليه 
عتعاطيها من حالة المرح والتهيج واعتقاد أنه قادر على كل شيء 
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فضلاً عن اتحاهه إلى احتراع أفكار وهمية تحمله على ارتكاب الحرعة. 
كما أن ها آثارًا ضارة بالصحة العامة» وقد تؤدي إل الخلل ق العقل 
واللتون سال الله العافة والسادمة هدا كله فان الس بيقر 
بالإجماع ما يلي: 

أولا: بالنسبة للمهرب للمخدرات» فإن عقوبته القتل لما يسببه 
تريب المخدرات وإدحاها البلاد من فساد عظيم لا يقتصر على 
امهرب نفسه وأضرار جحسيمة وأحطار بليغة على الأمة مجموعهاء 
ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد أو يتلقى المخحدرات من 
الخارج فيمون يما المروجين. 

ثانيًا: أما بالنسبة لمروج المخدرات» فإن ما أصدره بشأنه ي 
قراره رقم ۸٩‏ وتاريخ ١١/١١/١١٤٠١ه.‏ كاف قي الموضوع 
ونصه كما يلي: «الثاني: من يروجها سواء كان ذلك بطريق التصنيع 
أو الاستيراد بيعًا وشراء أو إهداء ونحو ذلك من ضروب إشاعتها 
ونشرتماء فإن كان ذلك للمرة الأولى فيعزر تعزيراً بليعًا با حبس أو 
الجلد أو الغرامة لالية أو بها جيعًا حسبما يقتضيه النظر القضائي وإِن 
تكرر منه ذلك فيعزر عا يقطع شره عن الحتمع ولو كان ذلك بالقتل؛ 
لأنه بفعله هذا يعتبر من المفسدين ي الأرض ومن تأصل الإحرام ي 
نفوسهم» وقد قرر الحققون من أهل العلم أن القتل ضرب من التعزير. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى: «ومن لم يندفع 
فساده قي الأرض إلا بالقتل قتل مثل قتل المفرق لحماعة المسلمين 
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الداعي للبد ع في الدين» إلى أن قال: «وأمر البي يي بقتل رحل تعمد 
الكذب عليه. وسأله ابن الديلمي عن من لم ينته عن شرب الخمر 
فقال: من لم ينته عنها فاقتلوه. 

وني موضع آخر قال رهه الله تعليل القتل تعزيرًا ما نصه «وهذا 
لأن المفسد كالصائل وإذا لم يندفع الصائل إلا بالقتل»أ.ه. 

ثالثا: يرى الجلس أنه لا بد قبل إيقاع أي من تلك العقوبات 
شار إليها في فقرتي (أولا)» (ثانيًا) من هذا القرار من استكمال 
الإإجراءات الثبوتية اللازمة من جحهة امحاکم الشرعية وهيغات التمييز 
وجحلس القضاء الأعلى براءة للذمة واحتياطًا للأنفس ... ال القرار». 
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قرناء السوء 

قال بعضهم: 

تعرفت على ججحموعة من الشباب وبدأت أقضي معظم أوقا 
معهم؛ في السمر إلى ساعات متأحرة من الليل من بين شرب للشاي 
ولعب بالورق» وكانت سهرات بريئة .. ولكنها بدأت تأحذ قي 
الأحراف شيعا فشيها فوجدات نفسى فجاة أقاؤل سيتجارة من أحد 
الأصدقاء بحجة أَمُا تساعد على اللعب والتفكير و لم أحد أي غضاضة 
في ذلك .. وليت أن الأمر اقتصر على هذا. 

كم كنت أمئ أن الموت هجم علي قبل تلك اللحظات الي قال 
لي أحدهم: يا محمد أنت أخونا ولا داعي أن نخفي عليك .. حذ هذا 
الکاس و اشرت نط ر اله ماد هرا کن ت اک 
وأحذت نصح وأبين حطورته ولکن دون جدوی فقد أحذوا 
يسخرون مي ووحدت نفسي مضطرا إلى الجلوس معهم وبعد 
حاولات عديدة تناولت نصف كأس واحتسيته ثم أحذت أعيش في 
عام آخحر. 

وتي يوم من الأيام مر علي أحد أصدقائي ومعه شخصان لا 
أعرفهماء» دخلا إلى منزلي وعندما أحضرت الشاي قال: أحدهم بعد 
إذنك ما فيه إحراج؟ قلت لاذا؟ قال أبدا معي سيجارة .. قلت تفضل 
الأمر عادي فقام بإحراج قطعة من الحشيش ولأول مرة تي حياتي 
أراها وقدم أحدهم لي هذه السيجارة بعد لفهاء كنت محرحًا ولكن 


3 رسالة إلى سجين 


بعد إصرار علي تناولتها ومنذ تلك اللحظة وأنا ف انحطاط ودمارء 
سجنت مرارًا وطلقت زوحي وضاع مستقبلي - وذلك بأسباب 
ا کے 

أخي السجين: 

هذا أحد ضحايا قرناء السوء» شياطين الإنس» الذين فتكوا 
ETS‏ 

ولو سألت أغلب السجناء عن أسباب دخوهم السجن لقالوا 
قرناء السوء. أهل الشر والفسادء غرروا بنا وخدعونا. 

قال تعالى: 3 وَيَوْمَ يعض الظَالِمُ على يديه قول يا لني 
أحذت مع الرَمول سبلا * يا يى يني لم أذ فلاا ليل * 
لق أضَلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشَيْطَان لِلإنْسَانِ 
حَذولًا € [الفرقان: ۲۹-۲۷]. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «الرجل على دين خليله فلينظر 
أحدكم من يخالل»". 

وقال عليه الصلاة والسلام: «مغل الجليس الصاح والجليس 
السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك 


وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريا طيبة». 


۰ 
%\ 
%4 o 
\ 


N 


)١(‏ من كتاب «الماربون من ححيم المخدرات» للأخ خالد الرشيد. 
)( رواه أبو داود والترمذي وأحمد. 
(۳) رواه البخاري. 


رسالة إلى سجين اك 


ولل در القائل: 

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه 
فكل قرين بالمقارن يقتدي 

فانتبه يا أحي» واجعل ما حصل لك درسًا في المستقبل» وتعرف 
على إخحوان يعينوك في دينك ودنياك» وأما أهل الشر والفساد» أهل 
المعاصي والذنوب» أهل الخلاعة والمجون» أهل المخدرات والخمور 
فاهجرهم وتبرأً منهم» وقاطعهم مقاطعة كلية. 

قال تعال: [ الأخلاء يَوْمَيِلٍ بغْضهُم لبغض عدو ا المتَقنَ ) 
[الزحرف: .]٦۷‏ 

إذا عرفت رجالا بالبر والتقى والاستقامة ونفرت منهم نفسك 
ونبا عنهم قلبك» فاعلم أنك مريض» إما مرض شبهة وإما مرض 
شهوة» وأنك ناقص معيب» دونمم في الطهارة فداو نفسّك من 
عيوجا» وطهرها من أوزارها حن تتقارب الأرواح وتتشاكل النفوس» 
فتحل الألفة حل النفرة. 

وإذا رأيت نفسك تيل إلى من تعرفهم بالشر والفجور» والفسق 
والخلاعة والعهر فانم نفسك واستدرك عمرك قبل الفوات» وابتعد 
عنهم كل البعد» وتب إلى الله واسأله أن يعافيك» ما ابتلاهم. 

وقال بعضهم: الأصدقاء ثلاثة أحدهم كالغذاء لابد منه» والثان 
كالدواء» يحتاج إليه في وقت دون وقت. والثالث كالداء لا يحتاج إليه 
قط . 


٤‏ رسالة إلى سجين 


إذا فهمت تفاوت الناس في العقل والدين فعليك قبل الصداقة أن 
تفحص عن من ترید صداقته وإخحاءه» فإذا حصلت على من ترضاه 
دیتًا وعقلا وأدبًا فالزمه» کما قیل: 
ابل الرجال إذا أردت إخاءهم 
وتوممن أمورهم وتفققد 
فإاذا ظفرت بذي الأمانة والتقى 


فبه اليدين قرير عين فاشدد 


رسالة إلى سجين ٥‏ 


سجناء نجحوا في الحياة 

نعلم أن هذه الحياة عبر ودروس والسعيد من وعظ بغيره 
والشقي من اتعظ به الناس. 

فإليك يا أحي هذه النماذج لإحوان لنا كتب الله عليهم أن 
يدخلوا السجن مذنبين ويخرحوا منه تائبین. نادمين. صادقين نسأل 
الله لنا وهم الثبات: 

اللموذج الأول: 

دحل السجن قي قضية مخدرات» فتكت به وكادت أن تضيع 
مستقبله» و حعلته منبوذا تي جحتمعه وأهله» ولکنه عاد إلى ربه» حاسب 
نفسه وأنبهاء هجر المنكرات» استغل وقته وهو قي السجن واظب 
على قراءة القرآن حن يسر الله له حفظه. 

کا ا لشاب الوق التمستك دين ن يسر اله ل 
الخروج من السجن فاجتهد ني العبادة حن إنه الآن يتولى تدريس 
القرآن في أحد مساحد الرياض. 

النموذج الثاني: 

قبض عليه متلبسًا بجربمة وحكم عليه بالسجن خمسة عشر عامًا 
.. حاسب نفسه» أنبه ضميره» تفجر الإبمان قي قلبه» ماذا حاء بي إلى 
هناء ماذا استفدت من أهل الشر والفساد؟ ماذا أقابل أهلي؟ .معاذا 
أقابل الحتمع؟ .. أسئلة كثيرة تدور في ذهنه وهو يتقطع هما وحسرة 


وندامة. 


٦‏ رسالة إلى سجين 


عزم على العودة إلى الله .. أريد التوبة .. أريد المداية أريد 
السعادة في الدنيا والآخحرة. 

عزم أن يفتح صفحة حديدة» وينسى المعاصي والمنكرات. 
الاجتهاد في حفظ كتاب الله» فتيسر له ذلك» وحرج من السجن تابا 
آًا ساد وهو الآن مدرس قرآن ویستعد؟ لیکون حطیب جحامع» 
نسأل الله لنا وله التوفيق ف الدنيا والآخحرة. 


رسالة إلى سجين ۷ 


١( الصادة‎ 

إخوان السجناء: 

إن شأن الصلاة عظيم حًا في ديننا- معشر المسلمين- وق كل 
دين وأسرارها العظيمة وب ركاتما العميمة وفوائدها الكثيرة لا تخفى 
على كثير من المؤمنين. 

والصلاة صلة بين العبد وربه تقوى يما خبة العبد لربه كلما 
تکررت» قال ابن القیم رخ افا ات جلد دة ره 
وتصرفه قي طاعته وكلما كانت الحبة أقوى كانت لذة الطاعة 
0 و و 
ملتذ بخدمة محبوبه أو متكره ها يأ مما على السآمة والملل والكراهة 
فهةا تحاك إمان الحبد و يته لله: 

والصلاة يا إحوان هي الشعار الفاصل بين المسلم والكافر. 

فقال تعال: ‏ ما سَلَكَكمُ في سَقَرَ * قالوا لم ئك مِنَ 
الْمُصَلنَ € [المدثر: ٠٤-٠؛٤].‏ 

وقال تعال: 3 فَحَلَّف من بَعْدِهم خحَلفٌ أضاعُوا الصَلَاة 
ابوا لهات فَسَوف يلقن غي * إلا من ثاب وَآمَنَ وعيل 
صالخا ) [مرم: .]٠۹‏ 


قال ابن عباس ظله: ليس معن أضاعوها ت ركوها بالكلية» ولكن 


)١(‏ من كتاب موارد الظمآن للشيخ عبد العزيز السلمان. 


۸ رسالة إلى سجين 


معن أضاعوها أخحروها عن أوقاتما. 

وقال تعالی: 8 ويل لِلْمُْصلينَ * الدين هُمْ عن صلاتهم 
سَاهُون ) [الماعون: ٤/ه].‏ أي: غافلون عنها متهاونون يما حي 
يفوت وقتها. 

وقال تعالى: } إن الْمُتَافقينَ بُخَادعون الله وهو خادعهم 
وإذا قامُوا إلى الصلاة قامُوا سال ¢ [النساء: .]١ ٤١‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام: «بين الرجل وبين الكفر ترك 
الصلاة» رواه مسلم وغيره. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة 
فمن ترکها فقد کفر» رواه الترمذي وقال حدیث حسن صحیح. 

وقال عليه الصلاة والسلام «بين الرجل وبين الشرك والكفر 
ترك الصلاة» رواه مسلم وغيره. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «بين العبد وبين الكفر والإيعان 
الصلاة فإذا تر كها فقد أشرك» رواه الترمذي. 

وعن أي الدرداء ظله قال: أوصاني خليلي 5 أن «لا تشرك 
بالله شيثا وإن قطعت أو حرقت» ولا ترك صلاة مكتوبة متعمدًاء 
فمن تكرها متعمدا فقد برئت منه الذمةء ولا تشرب الخمرء فإها 
مفتاح کل شر» رواه ابن ماحه وصححه الألبان. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لتنقضن عرى الإسلام عروة 


رسالة إلى سجين 


عروة» فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليهاء فأوهن نقضًا 
الحک وآخرهن الصلاة» رواه أحمد و صححه الألبان. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تترك الصلاة متعمداء فإنه من 
ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله» رواه أحمد 
والبيهقي وصححه الألبان. 

وقال عليه الصلاة والسلام «من فاتته صلاةء فكأنما وتر أهله 
وماله» صححه الألبان. 

وقال ابن مسعود: «من ترك الصلاة فلا دين له» رواه محمد بن 
نصر وابن أي شيبة وصححه الألبان. 

دعن کد بن قق ال كان اما رول ل 
يرون شيا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي 
وصححه الألبان. 

وعن عبك الله بن عمرو بن العاص أنه ذكر الصلاة يومًا فقال: 
من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانًا ونجاة ومن لم يحافظ عليها م 
تكن له نورا ولا برهانًا ولا بحاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون 
وهامان وأيي بن خحلف. 

وقال عمر: لا حظ ف الإسلام لمن ترك الصلاة. 

وقال علي: من لم يصل فهو كافر. 

وقال الحافظ عبد الحق الإشبيلي قي كتابه: ذهب جلة من 
الصحابة ومن بعدهم إلى تكفير تارك الصلاة متعمدًا؛ لت ركها حى 


0۰ رسالة إلى سجين 


يخرج وقتها منهم عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وعبد الله بن 
مسعود وابن عباس وجابر وأبو الدرداء وكذلك روي عن علي» ومن 
بعدهم أحمد بن حنبل وإسحاق وعبد الله بن المبارك وإبراهيم النخعي 
الصلاة حن يخر ج وقتها. 
4 5 ۱ 

وسثل “ماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز . عن رح لا 
يؤدي الصلاة فقال: الذي يترك الصلاة متعمدا كافر كفرًا أكبر قي 
أصح قول العلماء إذا كان مقرًا بوحوبماء فإن كان جاحدًا لوجوها 
فهو كافر عند جميع أهل العلم لقول البي : «رأس الأمر الإسلام 
وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله» خحرجه الإمام 
أحمد والترمذي باسناد صحیح . 

ولقوله بل: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» 

ولقوله عليه الصلاة والسلام: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة 
فمن تركها فقد كفر» أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد 

ولأن الجاحد لوجوما مكذب لله ولرسوله ولإجماع أهل العلم 
والإعان» فکان کفرہ أکبر وأعظم من کفر تا رکھا نماونًا وعلى كل 


(۱) فتاوی الشيخ عبد العزيز بن باز «كتاب الدعوة». 


رسالة إلى سجين ۱ 


الحالين فالواحب على ولاة الأمور من المسلمين أن يستتيبوا تارك 
الصلاةء فإن تاب وإلا قلت للأدلة الواردة قي ذلك والواحب هجر 
تارك الصلاة ومقاطعته وعدم إحابة دعوته حي يتوب إلى الله من 
ذلك» مع وحوب مناصحته ودعوته إلى الحق وتحذيره من العقوبات 
المترتبة على ترك الصلاة في الدنيا والآحرة لعله يتوب فيتوب الله عليه. 

وأما ترك الصلاة مع الجماعة فقد ورد النهي عن ذلك والترهيب 
منه» قال عليه الصلاة والسلام: «لقد ممت أن آمر فتيتي فيجمعوا 
لي حزما من حطب» م آتي قومًا يصلون في بيوقم» ليست بم علة» 
فأحرقها عليهم»”'. 

وقال عبد الله بن مسعود: «ولو نکم صایتم في بیوتکم» كما 
يصلي هذا المتحلف ف بيته لت ركتم سنة نبيكم» ولو ت ركتم سنة نبيكم 
ا 

وعن أبي هريرة 4ه قال: «أتى البي لي رحل أعمى» فقال: يا 
رول الل ليفن ل فاك يقردن إل المسجدة فسان رسرل انه أن 
یرحص له فيصلي تي بیته» فرحص له» فلما ول دعاه» فقال: هل 
تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم» قال: فأجب». 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لينتهين رجال عن ترك الجماعة 
(۱) رواه مسلم. 


(۲) رواه مسلم. 
( رواه مسلم. 


o‏ رسالة إلى سجين 


أو لأحرقن بيوقم»” . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «صلاة الجماعة تفضل عن صلاة 
الفذ بسبع وعشرين درجة»". 

فاحتهد يا أحي وأنت في هذا المكان وحاهد نفسك وتعوذ من 
الشيطان واعلم ائه سيواحهك بعض الصعوبات ي البداية ولكن 
بالجحد والاحتهاد والصبر ستكون من عباد الله الخاشعين الساحدين 
ا 


(۱) رواه ابن ماجه و صححه الألبان. 
(۲) متفق عليه. 


رسالة إلى سجين 


* 


oY 


سعر 


إلامٌ أرى يا قلب منك التراخيا 
وآخبر عن قرب الرحيل نصيحة 
وعض على ما فات منك أناملاً 
فكم مرة وافقت نفسًا مريدة 
وكم مرة أمر الإله نبذته 
وكم مرة قد خضت جر غواية 
وكم مرة بر الإله غمصته 
وما زلت بالدنيا حريصًا ومولا 
نالك ق م و 


فتسأل عن رب ودين محمد 


وقد حل وخط الشيب بالرأس 


فدونك طاعات وخل الملساريا 


وفجر من العين الدموع المهواميا 


فقد حملت شرا عليك الرواسيا 


وطاوعت شیطادًا عدوا مراجيا 


واستخطت ربًا باكتساب المعاصيا 


وقد صرت في كفرانه متماديا 


وقد کنت عن يوم القيامة ساهيا 


عن الأهل والأحباب والمال نائيًا 


فان قلت هاه فادر إن کنت هاویا 


o 
ويأتيك من ذ‎ 
من نا ء‎ 
5 
موم أليمة‎ 
ويا لیت ث‎ 
شعري كيف حالك إذ‎ 
إد‎ 


فمن ناقش الرجحمن نوق 
لرن نوقش بتة 


هنالك لا تجزیه نه 
نجزيه نفس عن الردى 


وت 2 ا 
تبصر فيها عقربًا وأفاعيًا 
صراط 
ومزال ين 
يبين ١‏ 
لمطاويا 
لقي إ 
ي نار وإن كان 
ن واليا 


فکل ١‏ 0 
0 
في غمه کان جاث 
ن جاٹیا 


رسالة إلى سجين oo‏ 


فضل قراءة القرآن الكر 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين الحمد لله الذي أنزرل على عبده الكتاب و لم جعل له عوجاء 
وبعد: 

فإن قراءة القرآن الكريم من أفضل القربات والطاعات وقد 
رغبنا الله عز وجل في ذلك فقال: [ إن الْذِينَ يلون كاب الله 
وأقَامُوا الصَلَاة رألفقوا مما ررَفَاهُہْ ا وعَلانية يرون تجَارة 
ن بور * لوهم أجُورهُم وبَزيدهُم من قله اله غفورٌ شكوز) 


[فاطر: ۳۰-۲۹ ]. 
وقال تعال: ‏ واثل ما وجي إِليْكَ مِن كتاب ربك » 
[الكهف: ۲۷]. 


كما رغبنا الرسول عليه الصلاة والسلام بالإكثار من قراءة 
القرآن ومدارسته والعمل به» فقال: «خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه» [رواه البخاري]. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «اقرؤوا القرآن فإنه يأ يوم 
القيامة شفيعًا لأصحابه» رواه مسلم. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «من قرا حرفا من کتاب الله فله 

حسنة والحسنة بعشر أمثاها لا أقول: "الم" حرف» ولكن ألف 

حرف ولام حرف وميم حرف» رواه الترمذي. 


٥٦‏ رسالة إلى سجين 


وقال عليه الصلاة والسلام: «الذي يقرا القرآن وهو ماهر به 
مع السفرة الكرام البررةء» والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو 
عليه شاق له أجران» رواه البخاري ومسلم. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «يقال لصاحب القرآن:اقراً 


تقرؤها» رواه أحمد وصححه الألبان. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه 
الله القرآن» فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار» ورجل آتاه الله 
مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار» رواه البخاري. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «ما اجتمع قوم في بیت من بيوت 
الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم 
السكينة وغشيتهم الرحهمة وحفتهم اللائكة. وذكرهم الله فيمن 
عنده» رواه مسلم. 

من آداب قارئ القرآن: 

-١‏ أن يخلص لله ف قراءته. 

۲- أن يتطهر من الحدث الأ كبر والأصغر. 

۳- ان يصون يديه حال قراءته عن العبث وعينيه عن تفريق 
ي 

٤‏ - أن يستاك فيطيب فمه؛ لأنه طريق القرآن. 
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-٥‏ استقبال القبلة إن تيسر. 

-٦‏ أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 

۷- أن يقرا بسم الله الرحمن الرحيم إذا بدأ من أول السورة. 

۸- أن يرتل القرآن فيقرؤه على وده وتمهل؛ لیحصل تدبره. 

-٩‏ ان يستعمل فيه ذهنه وفهمه حن يعقل ما يخاطب به. 

ا ال ا غب ا و و ا الزات 
ويسبح عند آية التسبيح ويسجد إذا مر بسجدة. 

-١‏ أن يؤدي لكل حرف حقه من الأداء حي يبرز الكلام 
باللفظ تمامًا فان له بکل حرف عشر حسنات. 

۲ - أن يلازم الخشوع والسكينة والوقار عند تلاو ته. 

-٣۳‏ أن يقرأ القرآن على قواعد التجويد قال الشاعر: 
والأخحذ بالنجويد فرض لازم 

من )يجودالقرآن آم 

١ ٤‏ - عدم التعليق على القراءة بعبارات من عنده كقول بعضهم 
الله الله» أو «أعد» أعد» أو نحو ذلك. 

٠١‏ - عدم التمايل أثناء القراءة. 

-١ ١‏ عدم قطع القراءة بكلام لا فائدة فيه. 

۷- أن يتعاهد القرآن بالمواظبة على قراءته وعدم تعريضه 
للنسيان. 


۸- أن يحسن صوته بالقرآن» قال عليه الصلاة والسلام: 
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«زينوا القرآن بأصواتكم». 

۹- يجب الاستماع والإنصات لقراءة القرآن لمن حضر 
التلاوة. 

-٠١‏ أن يحترم الملصحف» فلا يضعه في الأرض ولا يضع فوقه 

فضل حفظ کتاب الله: 

يستحب حفظ القرآن عن ظهر قلب» والإکثار من تلاوته کل 
وقت؛ لأن تلاوته من أفضل العبادات وأعظم القربات وأحل 
الطاعات وفيها أحر عظيم وثواب حسيم من المولي الكرم» حاصة في 
حقك أحي السجين حيث إنه كما تعلم صدر أمر خادم الحرمين 
الشريفين بأن من حفظ کكتاب الله تسقط عنه نصف عکكوميته 
بالسجن» فجد يا أحي وثابر لعل الله أن يفر ج مك وغمك. 

وقد مدح الله سبحانه من حفظ كتاب الله فقال عز وحل: بل 


از م ار م ر FT‏ 


هو آيات بيات في صدور الْذِينَ أُوئُوا الْعلْمّ وَمَا يَجْحَد بآياتا 
إلا الظالمون ). 
وقال تعالى: [ ولقد سرا القرآن للذ كر فهّل مِن مُدكر ). 


القرآن كالبيت الخرب» رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. 


قواعد لحفظ القرآن الكرم: 

-١‏ الإخحلاص. 

۲- تصحيح النطق والقراءة وذلك بسماع من قارئ جيد أو 
حافظ متقن. 

۳- تحديد نسبة الحفظ كل يوم. 

-٤>‏ لا ججاوز مقررك اليومي حن جحيد حفظه نمامًا. 

-٥‏ حافظ على رسم واحد لصحف حفظك. 

-٦‏ الفهم طريق الحفظ» لذلك يحسن للحافظ أن يقرا تفسيرًا 
للآيات الي يريد حفظها. 

۷- لا جاوز سورة حن تربط أوها بآخرها. 

۸- التسميع الدائم» وذلك؛ لأن القرآن سريع امروب من 
الذهن بل قال عليه الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده هو أشد 
تفلتا من الإبل في عقلها» متفق عايه. 

٠‏ - العناية بالمتشايهات من الآيات. 

الانتفاع بالقرآن: 

قال ابن القيم فان ادا اروت الانتفاع بالقرآن» فأجمع 
قلبك عند تلاوته وسماعه وألق معك واحضر حضور من يخاطبه من 
يتكلم به منه إليه» فإنه حطاب منه لك على لسان رسوله قال 
A‏ 


ص 


وهر هيد ) [ق: .]٣۷‏ 
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تدبر كتاب الله ينفعهك وعظه 
فإن كاب الله أبلغ واععظ 
وبالعين غم القلب لاحظه واعنبر 
معانيه فهو الهدى للملاحظ 
ويعرف أهلوه باحياء ليلهم 
وصوم هجيري لاهج القيض قائظ 
وغضهم الأبصار عن كل مأ 
يجر بتكرير العيون اللواحظ 
الترغيب في قراءة بعض الآيات والسور: 
قال عليه الصلاة والسلام: «يؤت يوم القيامة بالقرآن وأهله 
الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران» 
تحاجان عن صاحبهما» رواه مسلم. 
قال عليه الصلاة والسلام: «ألا أعلمك أعظم سورة في 
القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأحذ بيدي» فلما أردنا أن 
نخرج قلت: يا رسول الله إنك قلت: لأعلمنك أعظم سورة في 
القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين هي السبع الثاني والقرآن 
العظيم الذي أوتيته» رواه البخاري. 
وقال عليه الصلاة والسلام قي: قل هو الله أحد: «إها تعدل 
ثلث القرآن» رواه البخاري. 
وقال عليه الصلاة والسلام: «ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة 
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م ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس» رواه 
نسل 

وقال عليه الصلاة والسلام: «من القرآن سورة ثلاثون آية 
شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك» إرواه 
أبو داود والترمذي وابن حبان]. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «من قرأ بالآيتين من آخر سورة 
البقرة في ليلة كفتاه» |رواه مسلم]. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن 
الشيطان ينفر من البيت الذي تقراً فيه سورة البقرة» رواه مسلم. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «من حفظ عشر آيات من أول 
سورة الكهف عصم من الدجال» . 

وي رواية: «من آخر سورة الكهف» [رواه مسلم وغيره]. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «من قرأ سورة الكهف ليلة 
الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق» |رواه 
البيهقي وصححه الألبان]. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «من قرأ قل هو الله أحد عشر 
مرات بنی الله له بسا في الجنة» [رواه أحمد وصححه الألبان]. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «الفتح أحب إل نما طلعت عليه 
الشمس» إرواه البخاري]. 


۲ رسالة إلى سجين 


كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيو» 
فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم با المنذر» [رواه مسلم]. 
وينبغى لقارئ القرآن أن يتعهده بالحفظ والمداومة على تلاوته» 
لنسيانه وترك العمل به الذي هو من أعظم الذنوب. 
قال ابن القيم ره اللّه: هجر القرآن أنواع: 
أحدها: هجر ”ماعه والإبعان به» والإصغاء إليه. 
والثان: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وان قرأه 
الثالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه 
واعتقاد أنه لا يفيد اليقين وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم. 
القلوب وأدوائهاء فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به. 
والخامس: هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما اراد المتكلم منه 
وکل هذا داحل في قوله تعال: ( وقال الرّسُول يا رب 
الُحذوا هذا الق رن مَهْجُورًَا € [الفرقان: .]٠١‏ 


رسالة إلى سجين ۳ 


احفظ وقتك 

الوقت هو الحياة بالنسبة لك يا أحي المسلم فاغتنمه عا يعود 
عليك بالنفع قي الدنيا والآحرة» واعلم أن ما مضى لن يعود واللبيب 
من اغتنم أنفس الأوقات في أداء ما أوجبه الله عليه من الطاعات. 

ونما ورد في الحث على صيانة الوقت ما ورد عن ابن عباس 
رضي الله عنهما ن البي بي قال: «اغتنم سا قبل مس: شبابك 
قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل 
شغلك وحياتك قبل موتك» إرواه أحمد وصححه الألبان]. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «من خاف أدج ومن أدج بلغ 
لمنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة» [رواه الحاكم 
وصححه الألبان]. 

وينبغي للعاقل اللبيب أن لا يضيع أيام صحته وفراغ وقته 
بالتقصير في طاعة الله وأن لا يثتق بسالف عمل ويجعل الاجتهاد 
غنيمة صحته» ويجعل العمل فرصة فراغه فليس الزمان كله مستعدا 
EY‏ 

قال بعضهم: فوت الوقت أشد من فوت الروح؛ لأن فوت 
الروح انقطاع عن الخلق وفوت الوقت انقطاع عن الحق. 

وقال عمر 4ه: الراحة للرحال غفلة وللنساء غلمة فالفراغ 


مفسدة. 
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وقال بعضهم لا تمض يومك في غير منفعة ولا تضع مالك في 
غير الفعل الحسن» فالعمر أقصر من أن ينفد في غير المنافع كما قيل: 
أذان المرء حين الطفل يأتي 
وتأخير الصلة إلى امات 
دلبل آنه قلسل 
كا بن الاأدذان إل الا 
ونما يحفز الإنسان على المسابقة إلى فعل الطاعات تذكر يوم 
القيامة وحالة السبق للمجاهدين قال بعضهم: 
إذا مضت الأوقات في غير طاعة 
ولإ تك مخزوكافذا أعظم الخطب 
علامات موت القلب لاترى به 
حراگا إلى النقوى وميلأعن الذنب 
قال اللإمام الموفق ابن قدامة: 
فاغتنم رحمك الله حياتك النفيسة واحتفظ بأوقاتك العزيزة 
واعلم أن مدة حياتك مدودة وأنفاسك معدودة فكل نفس ينقص 
به حزء منك والعمر کله قصير والباقي منه هو اليسير وکل جزء 
منه حوهرة نفيسة لا عدل نما ولا حلف منهاء فإن يذه الحياة 
اليسيرة حلود الأبد في النعيم أو العذاب الأليم. 
والوقت أنفس ما عييت بحفظه 
وأراه أسهل ما عليك يضيع 
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وقلا ا 

السنة شجرة والشهور فروعها والأيام أغصاما والساعات 
أوراقها والأنفاس تمرهاء فمن كانت أنفاسه في طاعة فثمرة شجرته 
طيبة» ومن كانت تي معصية فثمرته حنظل» وإنما يكون الجداد يوم 
المعاد فعند الجداد يتبين حلو الثمار من مرها والإحلاص والتوحيد 
شجرة في القلب فروعها الأعمال ونمرها طيب الحياة قي الدنيا 
والنعيم المقيم في الآحرة وكما أن نمار الجحنة لا مقطوعة ولا ممنوعة 
فثمرة التوحيد والإحلاص ق الدنيا كذلك. 

وقال ابن القيم ثي موضع آخر: 

وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة» وهو مادة حياته الأبدية 
في النعيم المقيم ومادة معيشته الضنك ق العذاب الأليم» وهو عر مر 
المبحاب» فما كان هن وه لله وباله فهو احياته وإعمره» غير ذلك 
حسوب من حياته وإن عاش فيه عيش البهائم» فإذا قطع وقته قي 
الغفلة والسهو والأمان الباطلة وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة» 
فموت هذا خير له من حیاته. 
دقات قلب المرء قائلة له: إنالمحياةدقائق ونوان 
فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمرثان 


)١(‏ الفوائد لابن القيم. 


2 رسالة إلى سجين 


وقال الإمام أبو الفرج ابن الجوزي: 

ينبغي للانسان أن یعرف شرف زمانه وقدر وقته» فلا ضع 
منه لحظة في غير قربه» ويقدم = فيه - الأفضل فالأفضل من القول 
والعمل» ولتكن نيته في الخير قائمة من غير فتور» ما لا يعجز عنه 
البدن من العمل» كما حاء في الحديث الشريف: «نية المؤمن خير 
من عمله». 

وقد كان جماعة من السلف يبادرون اللحظات» فنقل عن 
عامر و کا و ایل التابعين العباد الزهاد - أن Nz‏ له: 
«کلميٰ» فقال له عمر: اسا الج 

وقد رأيت عموم الخلائق يدفعون الزمان دفعًا عجيبًاء إن طال 
الليل فبحديث لا ينفع» أو بقراءة كتاب فيه غزل وسمر» وإن طال 
النهار فبالنوم» وهم في أطارق النهار على دحلة أو في الأسواق - 
وكان ابن الجوزي يعيش قي بغداد - فشبهتهم بالمتحدثين في سفينة 
وهي تحري بم» وما عندهم خبر ورأيت النادرين قد فهموا معن 
الوحود» فهم في تعبعة الزاد والتهيؤ للرحيل» فالله الله في مواسم 
العمرء والبدارَ البدار قبل الفوات ونافسوا الزمان. أه. 

وكان جماعة من السلف يحفظون الأوقات» و كان داود الطائي 
ا و ن ا و و و ا 
آية. 


وكان عثمان الباقلاوي دائم الذكر لله تعالى» فقال: إن وقت 
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الإفطار أحس بروحي كأما تخرج لأحل اشتغالي بالأكل عن 
الذكر. 

وأوصى بعض السلف أصحابه فقال: إذا حرجتم من عندي 
فتفرقوا» لعل أحدكم يقرأ القرآن قي طريقه» وم احتمعتم تحدثتم. 

يقول الحسن البصري: أد ركت أقوامًا كانوا على أوقام أشد 
منکم حرصا على دراهمکم ودنانی رکم. 

وكان السلف الصاح يقولون: من علامة لمقت إضاعة 
الوقت» ويقولون: الوقت سيف إن لم تقطعه قطعك» وكانوا 
يحاولون دائمًا الترقي من حال إلى حال أحسن منهاء بحيث يكون 
يوم أحدهم أفضل من أمسه» وغده أفضل من يومه» ويقول قي هذا 
قائلهم: من کان يومه کأمسه فهو مغبون» ومن کان يومه شرا من 
أمسه فهو ملعون. 

فاجتهد يا أحي في الحافظة على وقتك وصرفه في طاعة الله 
وها مقر بار طمن له الشوش لاف لفات أن كرا هي 
السجناء تابوا إلى الله وأن السجن الآن مليء عن يحفظ كتاب الله 
أو بعض الأجزاء وأن بعض المساجين يقوم الليل» وكذلك صيام 
التطوع مألوف عند كثير منهم» نسأل الله لنا وم الثبات على 


دینه. 


۸ رسالة إلى سجين 


ذکر الله 

أخي السجين: 

هل تعلم ما هو أفضل وأسهل عمل لك وأنت في عنبرك؟ إنه 
ذكر الله قال تعالى: ‏ وذ كر الله كبر ) [العنكبوت: .]٤٠١‏ 

وقال تعالل: « قاذ روني أذكرْكم )€ [البقرة: .]٠١١‏ 

وقال تعالل: # والذاكرين الله كثيرا والذاكرّات اَعَد الله 
هم مَغْفِرة وأجرّا عظيمًا ) [الأحزاب: .]٠١‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام: «ألا أنبئكم بير أعمالكم 
وأزکاها عند ملیککم» وأرفعها في درجاتکم» وخیر لکم من 
إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم» فتضربوا 
أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟». 

فالآ لى ا :سول الله قال وکر اه [رواهالترمدي 
وغيره وصححه الألبان]. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «سبق المغردون». 

قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: «الذاكرون الله كغيرًا 
والذاكرات» [رواه مسلم|. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يزال لسانك رطبًا من ذكر 
الله تعالى» [رواه أحمد وصححه الألبان]. 
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يذكر ربه» مغل الحي والميت» إرواه البخاري]. 

وقال عليه الصلاة والسلام يقول اله: «أنا عند ظن عبدي پي» 
ونا معه ذا ذکرنڼ» فان ذکرن في نفسه ذکرته في نفسي» وإن 
ذکرن في ملا ذکرته في ملا خير منهم» رواه مسلم. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «إن الله تعالى يقول: أنا مع 
عبدي ٳذا ذکرن ونحرکت ي شفتاه» رواه البخاري معلقاء ورواه 
أحمد وابن ماحه وابن حبان ي صحیحه. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «ليس يتحسر أهل الجنة على 
شيء إلا على ساعة مرتب بمم م يذكروا الله عز وجل فيها» رواه 
الطبران والبيهقي وقال الألباي هو أقرب للضعف. 

من فوائد ذکر الله تعالی: 

قال ابن القيم: وقي ذكر الله أكثر من مائة فائدة» يرضي 
الرحمن ويطرد الشيطان ويزيل الهم ويجلب الرزق ويكسب لمهابة 
والحلاوة ويُورث حبة الله ال هي روح الإسلام» ويورث المعرفة 
والإنابة والقرب وحياة القلب وذكر الله للعبد هو قوت القلب 
وروحه ويجلي صداه ويحط الخطايا ويرفع الدرحات ويحدث الأنس 
ويزيل الوحشة» ويذكر بصاحبه وينجي من عذاب الله ويوجب 
تنزل السكينة وغشيان الرححمة وحفوف الملائكة بالذاكر ويشغل عن 
الكلام الضار ويسعد الذاكر ويسعد به جليسه ويؤمن من الحسرة 
يوم القيامة وهو من البكاء سبب لإضلال الله العبد يوم الحشر 
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ونه سبب لعطاء الله للذاكر أفضل ما يعطي السائلين» وأنه 
أيسر العبادات وهو من أحلهاء وأفضلهاء وأنه غراس الحنة» وأن 
العطاء والفضل الذي رتب عليه لم يرتب على غيره» وأن دوام 
الدك ارت ارك وان خت لمان هن انه الد هو ست 
شقاء العبد فى معاشه ومعاده. 

وأن الذكر يسير العبد وهو قي فراشه وقي سوقه» وآن الذكر 
نور الذاکر في الدنیا ونور له قي قبره ونور له في معاده وان يي 
القلب حلة وفاقة لا يسدها شيء البتة إلا ذكر الله عز وحل. 

وأن الذكر يجمع ما تفرق على العبد من قلبه وإرادته وهمومه 
وعزمه والذاكر يفرق ما احتمع عليه من الهموم والغموم والأحزان 
والحسرات على موت حظوظه ومطالبه ويفرق ما اجتمع على حربه 
من جند الشيطان. 

وأن الذاكر ينبه القلب من نومه ويوقظهء والقلب إذا كان 
نائمًا فاتته الأرباح والمتاحر» وأن الذكر شجرة تثمر المعارف 
والأحوال الي شمر إليها السالكون» فلا سبيل إلى نيل تمارها إلا من 
شجرة الذكر. 

وأن الذاكر قريب من مذكوره ومذكوره معه وهذه المعية 
معية حاصة. 


وأن الذكر يعدل عتق الرقاب ونفقة الأموال والحمل على 
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ا لخيل في سبيل الله عز وجحل» وأن الذكر رأس الشكر» وأن أكرم 
لعل الله من القن هن لا يرال لسانت رطا من د كر اله 

وأن ف “القلب فقسو ةلا يديها إلا كر اله تعال و أن الذكر 
شفاء القلب ودواؤه والغفلة مرضه» وأن الذكر أصل موالاة الله عز 
وحل أنه ما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمه .عثل ذكر الله. 

وأن الذكر يوجحب صلاة الله عز وجل وملائكته على الذاكر 
وأن من شاء أن يسكن رياض الحنة في الدنيا فليستوطن محالس 
الذكر فاا رياض الحنة وأن حالس الذكر محالس الملائكة. 

وأن الله عز وجل يباهي بالذاكرين ملائكته» وأن مدمن الذكر 
ا و اك را هت ااا ااه عت ا 
لذکر الله تعالى» وأن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذ كرا لله عز 
وحل» فأفضل الصوام أكثرهم ذكرًا لله عز وجل. وأن ذكر الله 
شا اعت و هه الخو 0 0 ك اا وه 
عن القلب خاوفه كلهاء وله تأثير عجيب في حصول الأمن» وأن 
في الاشتغال بالذكر اشتغال عن الكلام الباطل من الغيبة والنميمة 
واللغو» وأن عمال الآحرة كلهم قي مضمار السباق والذاكرون 
أسبقهم في ذلك المضمار ولكن القترة والغبار بمنعان من رؤية 


0. 


سبفهم. 
فإذا انحلى الغبار وانكشف» رآهم الناس» وقد حازوا قصب 
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عن الله بأوصاف كماله ونعوت جلاله» فإذا أحبر ما العبد صدقه 
ربه ومن صدقه الله م حشر مع الكاذبين ورُحي له أن يحشر مع 
الصادقين. 

وأن دور الحنة تبن بالذكرء فإذا أمسك الذاكر عن الذكر 
أمسكت الملائكة عن البناء وأن الذكر سد بين العبد وبين جحهنم» 
فإذا كانت له إلى جهنم طريق عمل من الأعمال» كان الذكر سدًا 
في تلك الطريق» وأن الملائكة تستغفر للذاكر كما تستغفر للتائب» 
وأن الحبال والقفار تتباهى وتستبشر من يذكر الله - عز وجل = 
عليها» وأن كثرة ذكر الله عز وحل أمان من النفاق» فإن المنافقين 
فلار الد كر ك عر جا قال ارك وال اتان ولا 
يُذكرُون الله لإ aS O A‏ 
الأعمال لذة لا يشبهها شيء فلو م يكن للعبد من ثوابه إلا اللذة 
الحاصلة للذاكر» وأنه يكسو الوحه نضرة قي الدنيا ونورا في الآحرة. 
ون في دوام الذكر في الطريق والبيت والحضر والسفر والبقاع 
تكثيرًا لشهود العبد يوم القيامة» فإن البقعة والدار والجبل والأرض 
تشهد للذاكر يوم القيامة. وأن الذكر يعطي الذاكر قوة حن أنه؛ 
ليفعل مع الذكر ما لم يظن فعله بدونه» قال وقد شاهدت من قوة 
شيخ الإسلام ابن تيمية قي سننه وكلامه وإقدامه وكتابته أمرًا 
عجيبًا» فكان يكتب قي اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة 
وأكثر. 
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بذكرك يا مول الورى نتنعم 
وقد خاب قوم عن سبيلك قد عموا 
قال تعالی: ‏ یا اھا الین اموا اذکروا الله ذكرّا کشر * 
وَسَبّحُوة بُكرة وأصيلًا ) [الأحراب: ١؛ء .]٤١‏ 
متی يكون الإنسان من الذاكرين الله كتيرًا: 
قال ابن عباس رضي الله عنهما ذکر الله كيرا أن تذكره في 
اليل والنهار وقي الحل والترحال وقي الضراء والسراء. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: من داوم على الأذكار الشرعية 
ال علمها معلم الخير ي وذكرها كدحول المسجد والخروج منه 
ودخحول الخلاء والخروج منه والاستيقاظ والنوم والبدء في الطعام 
الاما ل او ا ف م دا ن اه کا والد ارات 
وقال ابن الصلاح: من ذكر الله قي الصباح والمساء بالأذكار 
الشرعية المأثورة عن معام البشرية فهو من الذاكرين الله كثيرًا. 
وف ك الما يالاات 
ذكره» والدليل قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يزال لسانك رطبًا 
من ذکر الله» رواه أحمد. 
فضل التحميد والتهليل والتسبيح والتكبير : 
قال عليه الصلاة والسلام: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا 
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شريك له» له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قديرء في يوم 
مائة مرة» كانت له عدل عشر رقاب» وكتبت له مائة حسنة» 
ومحيت عنه مائة سيئة» وكانت له حررًا من الشيطان يومه ذلك 
حتى يمسي» ولم يأت أحد بأفضل نما جاء به إلا رجل عمل أكثر 
منه» متفق عليه. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «من قال سبحان الله وجحمده في 
يوم مائة مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر» رواه 
البحاري ومسلم. 

قال عليه الصلاة والسلام: «كلمتان خفيفتان على اللسان» 
ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبجحمده 
سبحان الله العظيم» متفق عليه. 

قال عليه الصلاة والسلام: «أحب الكلام إلى الله تعالى أربع» 
لا يضرك بأيهن بدأت» سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الل 
والله أکبر» رواه مسلم وغیره. 

قال عليه الصلاة والسلام: «أيعجز أحدكم أن يكسب كل 
يوم ألف حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 
ألفى حسنة؟ قال: يُسبح مائة تسبيحة» فتكتب له ألف حسنة» أو 
تحط عنه ألف خطیئته» رواه مسلم. 

قال عليه الصلاة والسلام: «لقيت إبراهيم ليلة أسري يي 
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فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلا وأخبرهم أن الجنة طيبة 
التربة عذبة الماء وأما قيعان ”“ وأن غراسها: سبحان الل 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» رواه الترمذي. 

قال عليه الصلاة والسلام لأبي موسى: «ألا أدلك على كنز 
من كنوز الحنة؟» فقلت: بلى يا رسول الله قال: «قل لا حول 
ولا قوة إلا بالله» متفق عليه. 

أذکار الصباح والمساء: 

قال الله تعال: ‏ يا ايها الین منوا اذكروا الله ذكرّا كرا 
* وَسَبّحُوة بُكرة وَأصيلًا ) [الأحزاب: ١٠ء ]٤١‏ الأصيل: ما بين 
العصر إلى المغرب. 

وقال تعال: 8 وَسَبّح بحَمْد ربك قبل طلوع الشنْس وقنل 
اروب ) [طه: .]٠١١‏ 

قال عليه الصلاة والسلام: «من قال حين يصبح وحين بعسي: 
سبحان الله وبجحمده مائة مرة» لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما 
جاء به إلا أحد قال مثل ما قال» أو زاد عليه» رواه مسلم. 

وكان عليه الصلاة والسلام إذا أمسى قال: «أمسينا وأمسى 
املك لله. والحمد للهء لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك 
وله الحمد» وهو على کل شيء قدیر» رب أسألك خير ما في هذه 


)١(‏ قيعان جمع قاع وهي الأرض المستوية الخالية من الشجر. 
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الليلة» وخير ما بعدهاء وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر 
ما بعدهاء رب أعوذ بك من الكسل» وسوء الكبر» رب أعوذ 
بك من عذاب في النار وعذاب في القبر» وإذا أصبح قال ذلك 
أيضًا». «أصبحنا وأصبح الملك لله» رواه مسلم. 

فال غد اه بن حه رجا ن ليله رة و اة 
شديدة» نطلب البي ي ليصلي بناء فأد ر كناه» فقال: «قل» فلم 
أقل و م قال: «قل» فمل أقل شیعاء قال: «قل» قلت: يا 
رول الله ما اقول؟ قال: «قل هو الله أحد والمعوذتين حين مسي 
وحین تصبح» ثلاث مرات» يکفيك من کل شيء» رواه ابو داود 
والترمذي. 

كان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه. يقول: «إذا أصبح 
أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحناء وبك أمسيناء وبك نياء وبك 
نغوت» وإليك الدشورء وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسنا وبك 
أصبحنا وبك نيا» وبك نموت» وإليك المصير» رواه أبو داود 
والترمذي. 

وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «سيد الاستغفار: اللهم 
أنت ري» لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت بك من شر ما 
صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بڏني» فاغفر لي» فانه لا 
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يغفر الذنوب إلا أنت من قاها حين يصبح» فمات من يومه دخل 
الجنة» رواه البخاري. 

قال أبو بكر الصديق طبه : قال رسول الله ي: «قل إذا 
أصبحت وإذا أمسيت» اللهم عام الغيب والشهادة» فاطر 
السموات والأرض» رب كل شيء ومليكهء أشهد أن لا إله إلا 
أنت» أعوذ بك من شر نفسي» وشر الشيطان وشركه»» ويي 
رواية: «وأن أقنرف على نفسي و أو أجره إلى مسلم». قله 
إذا أصبحت وإذا أمسيت» وإذا أحذت مضجعك. رواه أبو داود 
والترمذي وغيرهم. 

ال الله E‏ «ما من عبد قول في صباح کل یوم 
ومساء كل ليلةء بسم الله الذي لا يضر مع امه شيء في الأرض 
ولا في السماء» وهو السميع العليم ثلاث مرات» م يضره شيء» 
رواه أبو داود والترمذي وأحمد. 

کان البي وي يدعو بمذه الدعوات حين يمسي وحين يصبح 
«اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة» اللهم أسألك العفو 
العافية في ديني ودنياي» وأهلي وماليء اللهم استر عوراتي» وآمن 
روعات» اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يني وعن 
ھان ومن فوقي وأعرذ بعظمتك أن أغتال من تحتي» ابو داود 
وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاکم. 


۷۸ رسالة إلى سجين 


ما يقال عند النوم: 

ا إذا أراد أن ينام قال: «باسم اللهم أموت 
وأحيا» البخاري ومسلم. 

وإذا استيقظ من منامه» قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما 
أماتناء وإليه النشور». البخاري ومسلم. 

كان البي يي إذا أوى على فراشه كل ليلة» جمع كفيهء ثم 
نفث فيهما: فقراً فيهما: «قل هو أعوذ برب الناس. ثم يسح هما 
ما استطاع من جسده» یبدا بمما على رأسه ووجهه» وما قبل من 
جسده» يفعل ذلك ثلاث مرات» رواه البخاري. 

وعن البي 5 قال: «من قرأ الآيتين من آخر سورة (البقرة) 
في ليلة كفتاه» البخاري ومسلم. 

قال رسول الله : «إذا قام أحدكم على فراشه ثم رجع إليه 
فلينفضه بصنفة إزاره ثلاث مرات. فانه لا يدري ما خلفه عليه 
بعده» وإذا اضطجع فليقل با مك ريي وضعت جني» وبك أرفعه» 
فان أمسكت نفسي فار همها وأن أرسلتها فاحفظها با تحفظ به 
عبادك الصالين» البخحاري ومسلم وغيرهم. 

كان البي بي إذا أراد أن يرقد وضع يده اليم تحت خده ثم 
يقول: «اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك». [رواه ا داود 


و صححه الألبان] : 
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وكان البي بل. إذا أوى إلى فراشه قال: «الحمد لله الذي 
أطعمنا وسقاناء وکفاناء وآواناء فکم ممن لا کافي له ولا مؤوي» 
رواه مسلم. 

أمر يل رحلا إذا أحذ مضجعه أن يقول: «اللهم أنت خلقت 
نفسي» وأنت تتوفاهاء لك ماقا وحياهاء إن أحييتها فاحفظهاء 
وإن أمتها فاغفر هاء اللهم إن أسألك العافية...» رواه مسلم. 

كان البي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أوى إلى فراشه: 
«اللهم رب السموات ورب الأرض» ورب العرش العظيم» ربنا 
ورب كل شيء فالق الحب والنوى» ومنزل التوراة والإنجيل 
والفرقان» أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته» 
اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك 
شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس 
دونك شيء» اقض عنا الدين» وأغننا من الفقر» رواه مسلم. 

قال رسول الله 4 إذا تيت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة 
ثم اضطجع على شقك الأعن» وقل: «اللهم أسلمت نفسي إليك» 
ووجهت وجهي إليك» وفوضت أمري إليك» وألجأت ظهري 
إليك. رغبة ورهبة إليك لا ملجأً ولا منجا منك إلا إليك» 
آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. فإن مت من 
ليلتك مت على الفطرة» واجعلهن آخر ما تقول» رواه البخاري 
و 


Ri‏ رسالة إلى سجين 


ما يقوله المستيقظ من نومه ليلاً: 

عن التي قال: «من تعار ”“ من الليل فقال: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد» هو على كل شيء 
قدير» الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم قال: اللهم اغفر لي أو 
دعا» استجیب له» فان توضاً وصلی قبلت صلاته» رواه 
البخحاري. 

قال رسول الله ٍ: «من أوى إلى فراشه طاهرًا ... م ينقلب 
ساعة من الليل يسأل الله شيتًا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه 
الله إياه» صححه الألبان. 

وعنه به قال: «إذا استيقظ أحدكم فليقل: الحمد لله الذي 
رد علي روحي وعافانني في جسده. وأذن لي بذکره» رواه 
الترمذي وابن السي. 

وعن رسول الله يك أنه قال: «إذا رأى أحدكم الرؤيا 
يكرههاء فليبصق عن يساره ثلاثاء وليستعذ بالله من الشيطان 
ثلاناء وليتحول عن جنبه الذي كان عليه» رواه البخار ومسلم. 

عن البي 4 قال: «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الآخر» فيقول: من يدعون فأستجيب له ومن 


)١(‏ تعار: أي استيقظ. 
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يسألني فأعطيه» ومن يستغفرني فأغفر له» رواه أحمد وغيره 
وصححه الألبان. 

وعنه ي أنه قال: «إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل 
مسلم يسأل الله عز وجل خيرًا من أمر الدنيا والآخرة, إلا أعطاه 
إياه وذلك كل ليلة» رواه مسلم. 

في دخول المسجد والخروج منه: 

كان رسول الله ك إذا دحل المسجد قال: «بسم الله اللهم 
صل على محمد. وإذا خرج. قال بسم الله اللهم صل على 
حمد». 

قال رسول الله ب: «إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على 
البي بي. وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحتك» وإذا خرج 
فلیقل: اللهم إن أسألك من فضلك» رواه مسلم. 

ما يقول عند ماع الأذان: 

قال عليه الصلاة والسلام: «إذا معتم المؤذن فقولوا مغل ما 
يقول» ثم صلوا علي» فإنه من صلى علي صلاة» صلی الله عليه 
يما عشرًا» ثم سلوا الله لي الوسيلةء فإها منزلة في الجنة لا تنبغي 
إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو» فمن سأل لي 
الوسيلة» حلت له الشفاعة» رواه مسلم. 


۸۲ رسالة إلى سجين 


في استفتاح الصلاة: 

كان رسول الله يك إذا استفتح الصلاة سكت هنيهة قبل أن 
يقرأً» فقال أبو هريرة يا رسول الله بأبي وأمي. أرأيت سكوتك بين 
التكبيرة والقراءة ما تقول؟ قال: أقول «اللهم باعد بيني وبين 
خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب» اللهم نقني من خطاياي 
كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس» اللهم اغسلني من خطاياي 
بالغلج والماء البرد» رواه البخاري ومسلم. 

وعن عائشة رضي الله عنها وأبي سعيد وغيرهما: أن البي ئك 
کان إذا افتتح الصلاة قال: «سبحانك اللهم وبجحمدك» وتبارك 
امك وتعالى جدك» ولا إله غيرك» رواه الترمذي وغيره وصححه 
الان 

الاستخارة: 

قال حابر ف4 : كان رسول الله ي يعلمنا الاستخارة فى 
الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: إذا هم أحدكم 
بالأمر» فلي ركع ركعتين من غير الفريضة تم ليقل: «اللهم إن 
أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك. وأسألك من فضلك 
العظيم فإنك تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا أعلم» وأنت علام 
الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر. وتسميه باسمه. خير 
لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري» وعاجله وآجله» فاقدره لي 


رسالة إلى سجين 3 


ويسره لي ثم بارك لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في 
ديني ومعاشي وعاقبة أمري» وعاجله وآجله. فاصرفه عني»› 
واصرفني عنه» واقدر لي الخیر حیث کان م رضي به» رواه 
البخحاري. 

وما ندم من استخار الخالق» وشاور المخلوقين وتغبت قي أمره» 
فقد قال تعالى: ‏ وَشَاورْهُمٌ في لمر ذا عَرمْت فتوکل على 
الله € [آل عمران: .]٠١۹‏ 

قال قتادة: «ما تشاور قوم يبتغون وحه الله إلا هدوا لأرشد 
أمرهم». 

ما يقال عند الكرب والهم والحزن: 

كان رسول الله ب يقول عند الكرب: «لا إله إلا الله العظيم 
الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب 
السموات ورب الأرض» ورب العرش العظيم الكربم» رواه 
البخاري. 

وعنه کٍ: آنه کان ٳذا حزبه أمر قال: «يا حي» يا قيوم» 
بر متك أستغيث» رواه الترمذي وحسنه الألبان. 

وعن أي بكرة ف4 أن رسول الله ي قال: «دعوات 
اللكروب: اللهم رتك أرجوء فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين 
وأصلح لي شأن كله لا إله إلا أنت» صححه ابن حبان. 

وعن البي E‏ قال: «ما أصاب عبدًا هم ولا حزن فقال: 


۸٤‏ رسالة إلى سجين 


اللهم إن عبدك. وابن عبدك» وابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماض 
في حكمك» عدل في قضاؤك, أسألك بكل اسم هو لك "ميت 
به نفسك» أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك» أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلي» 
ونور صدري» وجلاء حزن» وذهاب همي إلا أذهب الله مه 
وحزنه» وأبدله مکانه فرحًا» أحرحه ابن حبان وأحمد والبزار. 

في الشيطان يعرض لابن آدم: 

عن رسول الله ع أنه كان يقول «أعوذ بالله السميع العليم 
من الشيطان الرجيم» من هزه» ونفخه ونفثه» رواه أبو داود 
والترمذي والنسائي وغيرهم. 

في التسليم للقضاء من غير عجز ولا تفريط: 

قال رسول الله ب «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى 
من المؤمن الضعيف» وفي كل خير» احرص على ما ينفعك» 
واستعن بالله عز وجل» ولا تعجز» وإن أصابك شيء فلا تقل: لو 
أن فعلت كذا وكذاء ولكن قل قدّر الله وما شاء فعل. فإن "لو" 
تفتح عمل الشيطان». 

فيما ينعم به على الإإنسان: 

قال الله تعالى فى قصة الرحلين 3 وَلَولًا إذ دَحَلْت جيك قَلْت 
ما شاء الله لا قَوَةَ إلا بالل ) [الکهف: .]٠۹‏ 


رسالة إلى سجين ۸٥‏ 


وعن البي َل أنه كان إذا رأى ما يسره قال: «الحمد لله 
الذي بنعمته تتم الصالحات»» وإذا رأى ما يسوؤه قال: «الحمد لله 
على کل حال» رواه ابن ماحه وصححه الألبان. 

فيما يصاب به المؤمن من صغير وكبير: 

قال الله تعالى: ‏ الْذِينَ إذا أصابغَهُم مُصيبة قالوا إلا لله وإ 
َه راجعُون * اوليك عَلَيْهم صلَوَات مِن رَبُهمْ وَرَحْمَة وأُوليك 
هُم المُهتذون € [البقرة: ١٠١٠ء .]٠١١‏ 

وقالت أم سلمة رضي الله عنها : معت رسول الله بيك يقول: 
«ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم 
أجرن في مصيبتي وأخلف لي خير منهاء إلا آجره الله في مصيبته» 
وأخلف له خيرًا منها» قالت: فلما تون أبو سلمة» قلت كما أمرني 
رسول الله ل فأحلف الله لي حيرا منه» رسول الله 4ل 

في الديْن: 

عن علي رضي الله عنه أن مکاتبًا جاءه فقال: إن عجزت عن 
كتابي فأعن قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله يك لو 
كان عليك مثل حبل [صر] دينا اذاه الله عنك؟ قال: «اللهم 
اكفني بحلالك عن حرامك وأغني بفضلك عمن سواك» أحرحه 
الترمذي والحاكم. 


۸٦‏ رسالة إلى سجين 


في الرقى: 

قال أبو سعيد الخدري له : انطلق نفر من أصحاب البي بُ 
في سفرة سافروها حن نزلوا على حي من أحياء العرب» 
فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم» فلدغ سيد ذلك الجي» فسعوا له 
بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين 
نزلوا» لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم» فقالوا: [يا] أيها 
الرهط إن سيدنا لدغ» وسعينا له بل شيء لا ينفعه فهل عند 
أحد منكم من شيء فقال بعضهم: والله إن لأرقي» لكن» واللّه لقد 
استضفناكم فلم تضيفوناء فما أنا براق لكم حن جمعلوا لنا علا 
a e a‏ ويقرا $ الْحَمْد 
لله رب الْعَالَمين) فكأنما نشط من عقال فانطلق بمشي وما به 
قلبه“. [قال] فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم: 
اقسمواء فقال الذي رقى: لا تفعلوا حي نأ رسول الله وي فدذكر 
له الذي كان [فننظر ما يأمرنا] فقدموا على رسول الله يي فذكروا 
له» فقال: «وما يدريك أما رقية؟» ثم قال: «قد أصبتم واقسموا 
واضربوا لي معكم سهمًا» فضحك 4. 

کا د ا اشن ر اه غا 
«أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل 
عين لامة» ويقول: «إن أباكما كان يعوذ ها إماعيل وإسحاق». 


(۱) أي وحع. 
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وعن عائشة رضي الله عنها أن البي بيه كان يعوذ بعض أهله» 
يعسح بيده اليمئ» ويقول: «اللهم رب الناس» أذهب البأس 
واشف أنت الشافيء لا شفاء إلا شفاؤك. شفاء لا يغادر سقمًا». 

في الريح: 

قال رسول الله 4: «الريح من روح اللهء تأ بالرحهة. وتأق 
بالعذاب» فإذا رأيتموها فلا تسبوهاء واسألوا الله خيرها 
واستعيذوا بالله من شرها» رواه الحاكم وصححه الألبان. 

وكان البي ب إذا عصفت الريح قال: «اللهم إن أسألك 
خيرها وخير ما فيهاء وأعوذ بك من شرها وشر ما فيهاء وشر ما 
أرسلت به» رواه مسلم. 

ما يقال عند الرعد: 

كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه إذا مع الرعد ترك 
الحديث وقال: «سبحان الذي يسبح الرعد بحمده» والملائكة من 
خیفته» . 

في رؤية الهلال: 

کان رسول الله ی إذا رای املال قال: «الله أكبرء اللهم 
أهله علينا بالأمن والإيعان» والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب 


وترضى ربنا وربك الله». رواه الترمذي وغيره وحسنه الألبان. 


۸۸ رسالة إلى سجين 


في ازل ينزله: 

فار شولا 4 «من نزل منزلا 2 قال: أعوذ بكلمات 
الله التامات من شر ما خلق. م يضره شيء حت يرتحل من منزله 
ذلك» رواه مسلم. 

في الطعام والشراب: 

قال رسول الله 4: «إذا أكل أحدكم فليذ كر اسم الله تعالى 
في أوله» فان نسي أن یذ کر الله تعالى في أوله» فليقل: بسم الله 
أوله وآخره». رواه الترمذي وغيره وصححه الألبان. 

في السلام: 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رحلا سأل البي ٤ل‏ 
أي الإسلام خير؟ قال: «تطعم الطعام» وتقراً السلام على من 
عرفت ومن م تعرف» متفق عليه. 

وقال عمران بن حصين: حجاء رحل إلى البي 4 فقال: السلام 
عليكم» فرد عليه» ثم حلس» فقال البي #5 «عشر» ثم حاء آحر 
فقال «السلام عليكم ورحمة الله» فرد عليه» فجلس فقال 
«عشرون» ثم جاء آحر فقال» السلام عليكم ورحة الله وبركاته 
فرد علیه» فجلس فقال «ثلاثون» رواه ابو داود والترمذي. 

في العطاس والتغاؤب: 

عن البي قال: «إن الله يحب العطاس ويكره التغاؤب فإذا 


أحد کا کا عه أن 
عطس أحدكم» و على کل مسلم 
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يقول: يرحمك الله وأما التغاؤب» فإنما هو من الشيطانء فإذا 
تثاءعب أحدكم» فليرده ما استطاع» فإن أحدكم إذا تثاءب» 
ضحك منه الشيطان» رواه البخاري. 

في القيام من اجلس: 

قال رسول الله #:«من جلس في مجلس فكثر فيه لغطهء 
فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبجمدك 
أشهد أن لا إله إلا أنت أسنغفرك وأتوب إليك» إلا كفر الله له ما 
كان في مجلسه ذلك» رواه الترمذي وغيره وصححه الألبان. 

في الغضب: 

قال الله تعالى: 8 وإِمًا ترك من الشَيْطَان كزع فاستعذ 
بالل لَه سَمِيِعٌ عَلِيمٌ 4 [فصلت: .]٠‏ 

وقال سلیمان بن صرد: كنت جالسًا مع رسول الله لل 
ورحلان يستبان» وأحدها قد أحمر وحهه» وانتفخحت أوداحه» فقال 
زولا ا «إني لأعلم كلمة لو قاها لذهب عنه ما يجدء لو 
قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ذهب عنه ما يجد» رواه 
الترمذي وغيره وصححه الألبان. 

في رؤية أهل البلاء: 

عن البي 4 قال: «من رأى مبتلي فقال: الحمد الله الذي 
عافاني ما ابتلاك وفضاني على کثير ممن خلق تفضيلاً م يصبه 


ذلك البلاء» رواه الترمذي و حسنه الالبان. 


۹٠‏ رسالة إلى سجين 


في الشيء يعجبه ويخاف عليه العين: 

قال الله تعالى: لإولولًا إذ دَحَلْت جَتَك قلت ما شَاء الله ). 

عن البي #5 قال: «إذا رأى أحدكم ما يعجبه في نفسه أو 
ماله فليتبرك عليه» فإن العين حق» رواه الحاكم وصححه الألبان. 


رسالة إلى سجين 0 


الدعاء سلاح المؤمن 

أخي السجين: 

إن الدعاء من أقرب القربات ومن أحل الطاعات. قال تعالى: 
8 وقال ربكم اذعوني مسجب لَكُمْ € [غافر: .]٠١‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام: «الدعاء هو العبادة» رواه أحمد 
وغيره وصححه الألبان. 

والدعاء له تأثير عجيب لعباة أله الو متين التائيين» فخري بك 
يا أحي التقرب إلى الله بالدعاء والتذلل والانكسار بين يدي» لعل 
الله أن يقبل منك توبة صادقة ورحعة إلى الله ودمعة صادقة في آخحر 
الليل يفر ج الله بها ما أنت فيه. 

فضل الدعاء: 

ال تمال: 9 وٳدا سالك تاڍي عٿي ولي ريب اجيب 
دَعوّة الداع إذا دعَان € [البقرة: .]۱۸٠١‏ 

وقال تعال: ‏ اَم يجيب المْضطرً إذا دَعَاه ويكشِف 
السّوء € [النمل: .]٦۲‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا 
يزيد في العمر إلا البر» رواه الترمذي وغيره وحسنه الألبان. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «ليس شيء أكرم على الله من 
الدعاء» رواه أحمد وغيره وحسنه الألبان. 


۹۲ رسالة إلى سجين 


وقال عليه الصلاة والسلام: «من سره أن يستجيب الله له 
عند الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء في الرخاء» رواه 
الترمذي وغيره وحسنه الألبان. 

قال ابن القيم ”“: والدعاء من أنفع الأدوية» وهو عدو البلا 
يدافعه ويعالجه» ونع نزوله ويرفعه» أو يحففه إذا نزل» وهو سلاح 
لمؤمن كما روى الحاكم قي صححيه من حديث علي بن آبي طالب 
رضي الله عنه. قال رسول الله «الدعاء سلاح المؤمن» وعماد 
الدين» ونور السموات والأرض». 

وله مع البلاءِ ثلاث مقامات: 

أحدها: أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه. 

الثاني: أن يكون أضعف من البلاءء فيقوى عليه البلاء فيصاب 
a OE gy‏ 

الثالث: أن يتقاوما ونع كل واحد منهما صاحبه. 

وقد روى الحاكم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله 
عنهاء قالت: قال رسول الله #: «لا يغني حذر من قدر. والدعاء 
ينفع نما ينزل وما ا ينزل وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء 
فيعتلجان إلى يوم القيامة». رواه الجاكم وحسنه الالبان: 

وفيه أيضًا من حديث ثوبان عن البي بل قال: «لا يرد القدر 


)١(‏ من كتاب الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشاي. 


رسالة إلى سجين ۹۳ 


إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر» وإن الرجل ليحرم الرزق 
بالذنب يصیبه» رواه الجحاكم. 

ومن أنفع الأدوية: الإلحاح في الدعاء. 

وقد روی ابن ماحه ٿي سننه من حديث أي هريرة رضي الله 
ال ال اله : «من لم يسأل الله يغضب عليه». 

وذكر الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: قال رسول الله #: «إن الله يحب الملحين في الدعاء». 

موانع الدعاء: 

قال ابن القيم: ومن الآفات الي تمنع وترتب أثر الدعاء عليه. 
أن يستعجل العبد» ويستبطئ الإحابة» فيتحسر ويدع الدعاء. وهو 
بعنزلة من بذر بذرّا» أو غرس غرسًاء فجعل يتعاهده ويسقيه» فلما 
استبطاً کماله وادراکه تر که وأهمله. 

وقي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله لل 
قال: «یستجاب لأحدكم ما ۾ يعجل» يقول: دعوت فلم 
يستجب لي». 

وقي صحيح مسلم عنه» «لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع 
بام أو قطيعة رحم ما لم يستعجل» قيل: يا رسول الله. ما 
الاستعجال؟ قال: «يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجاب 


لي فيستحسر عند ذلك ویدع الدعاء». 


۹٤‏ رسالة إلى سجين 


وق سند الإمام امك من حديت آفس قال قال رول اله 
ل «لا يزال العبد بخير ما م يستعجل. قالوا: يا رسول الله كيف 
يستعجل؟ قال: يقول قد دعوت ريي فلم يستجب لي». 

أوقات إجابة الدعاء: 

قال ابن القيم: وإذا مع مع الدعاء حضور القلب وجعيته 
بكليته على المطلوب وصادف وقتا من أوقات الإحابة الستة» وهو 
الثلث الأحير من الليل وعند الأذان والإقامة. وأدبار الصلوات 
المكتوبات» وعند صعود الإمام يوم الجمعة على للمنبر حي تقضى 
الصلاة من ذلك اليوم» وآخحر ساعة بعد العصر وصادف خحشوعا ي 
القلب» وانكسارًا بين يدي الرب» وذلاً له وتضرعًا ورقة واستقبل 
الداعي القبلة» وكان على طهارة» ورفع يديه إلى الله» وبدأ بحمد الله 
والثناء عليه» تم ثى بالصلاة على محمد عبده ورسوله 5 ثم قدم بين 
يدي دعائه صدقة» فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدًاء ولا سيما إن 
صادف الأدعية الي أحبر ها البي يك اما متضمنة للاسم الأعظم. 

فمنها ما في السنن (وفي) صحيح ابن حبان من حديث عبد 
الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله ل ممع رحلا يقول: «اللهم إن 
أسألك بأن أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت» الأحد الصمد الذي 
۾ یلد ولم يولد ولم یکن له كفوًا أحد» فقال: «لقد سأل الله 
بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب» وني لفظ 
«لقد سألت الله بامه الأعظم». 


وقي السنن وصحيح ابن حبان أيضًا من حديث أنس بن 
مالك: «أنه كان مع رسول الله ي حالسًا ورحل يصلي» ثم دعا 
فقال: اللهم إن أسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت المنان بديع 
السموات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم» فقال 
البي 4: لقد قد دعا الله بامه العظيم الذي إذا دعي به أجاب» 
وإذا سنل به أعطى». 

وأحر ج الحديثين الإمام أحمد في مسنده. 

E SS 
. قال: «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتین  وَلَهُكم إل رَاحذ‎ 
إا هُوّ الرَحْمَنْ الرَحيمُ ¢ وفاتحة آل عمران. 3 الم * الل ا لله إ‎ 
هُوّ الْحَي الْقَيْومٌ )» قال الترمذي: هذا حديث صحيح.‎ 

وق مسند الإمام أحمد وصحيح الحاكم من حديث أبي هريرة 
وأنس بن مالك وربيعة بن عامر عن البي ئل ولم أنه قال: «ألظوا 
بياذا الجلال والإكرام» يعي تعلقوا بها والزموها وداوموا عليها. 

وقي حامع الترمذي من حديث أي هريرة ڪه أن البي بُ 
كان إذا همه الأمر رفع رأسه إلى السماى وإذا اجتهد ق الدعاء 
قال: «يا حي يا قیوم» . 

فيه ایا من ۔حدیے انس بن مالك قال جان البي لل إذا 
حزبه أمر قال: «يا حي يا قيوم» برهمتك أستغيث». 


وق حامع الترمذي وصحيح الحاكم من حديث سعد بن آبي 


۹٦‏ رسالة إلى سجين 


وقاص أن البي ب قال: «دعوة ذي النون» إذا دعا وهو في بطن 
الحوت: أن لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين أنه م¿ 
يدع با مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له». 

وق ای من کدی ن عبان أن رسول اله کا کان 
يقول عند الكرب: «لا إله إلا الله العظيم الحليمء لا إله إل الله 
رب العرش العظيم» لا إله إلا الله رب السموات السبع ورب 
الأرض ورب العرش الكرم». 

وقي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود. قال: 
قال رسول الله ل: «ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن» فقال: 
اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك» ماض في 
حكمك» عدل في قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك 
ميت به نفسك» أو علمته أحدًا من خلقك أو أنزلته في كتابك 
أو استأثرت به في علم الغيب عندك: أن تجعل القرآن العظيم 
ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاءِ حزن وذهاب همي إلا ذهب 
الله عز وجل همه وحزنه» وأبدله مکانه فرحًاء فقیل: یا رسول الله 
ألا نتعلمها؟ قال: بلى» ينبغي لمن "معها أن يتعلمها». 

وقال ابن مسعود: «ما کرب ڼي من الأنبياء إلا استغاث 
بالتسبيح». 

وذكر ابن أيي الدنيا قي كتاب الحابين وقي الدعاء عن الحسن 
قال: «كان رحل من أصحاب البي بلي من الأنصار يكن أبا معلق» 


رسالة إلى سجين ۷ 


وکان تاحرًا یتجر .ماله له ولغیره» یضرب به قي الآفاق» وکان 
ناسكا ورعًاء فحرح مرَّة فلقيه لص مقنع في السلاح. فقال له: ضع 
ما معك» فان قاتلك. قال: ما تريد من دمي؟ شأنك بالمال. قال: 
أما المال فلي» ول ارك ا دك اا د عت فذرني أضلي 
أربع ركعات» قل صل ما بدا لك. فتوضاً ثم صلى أربع ركعات. 
فکان من دعائه ي آخر سجوده أن قال: يا ودود يا ودود» يا ذا 
العرش اب با فال ا ريك امالك برك الي لا يرا وعلكك 
الذي لا يضام» و لدی م از کان ع ك أن تکفیيٰ شر 
هذا اللص. يا مغيث أغثيْٰ» يا مغيث أغثيٰ. ثلاث مرات. فإذا هو 
بفارس قد أقبل بيده حربة قد وضعها بین أذ فرسه» فلما بصر به 
اللص أقبل نحوه» فطعنه فقتله. تم أقبل إليه فقال: قم. فقال: من 
أنت بأبي أنت وأمي؟ فقد أغاثي الله بك اليوم. فقال: أنا ملك من 
أهل السماء الرابعة» دعوت بدعائك الأول فسمعت لأبواب السماء 
قعقعة. تم دعوت بدعائك الثاني : فسمعت لأهل السماء ضجة. ثم 
دعوت بدعائك الثالث فقيل لي: دعاء مكروب. فسألت الله أن 
يوليي قتله. قال الحسن: فمن توضاً وصلى أربع ركعات ودعا بهذا 
الدعاء استجیب له مکروبًا کان أو غير مكروب». 


۹۸ رسالة إلى سجين 


أدعية نبوية تختارة: 

عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان رسول الله يلل 
يستحب الحوامع من الدعاء» ويدع ما سوى ذلك. رواه أبو داود 
وصححه ابن حبان. 

«اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار» رواه البخاري ومسلم. 

«اللهم إن أسألك الهدى والتقى والعفاف والغق» رواه مسلم. 

«اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك» رواه مسلم. 

«اللهم إِڼ أسألك الهدى والسداد» رواه مسلم. 

«اللهم إن أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما م 
أعمل» رواه مسلم وغيره. 

«اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك» وتحول عافيتك 
وفجاءة نقمتك وجميع سخطك» رواه مسلم وغيره. 

«اللهم إن أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد بل 
وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد ييي وأنت المستعان 
وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله» رواه أحمد والترمذي 
وابن ماجه وابن حبان. 

ومن أراد الزيادة من هذه الأدعية النبوية الشريفة فليرحع إلى 
كتاب الأذكار للنووي وكتاب تحفة الذاكرين للشو كان وغيرها. 


رسالة إلى سجين ۹۹ 


کلمات للسجینات!! 
أختي السجينة: 
لا آذرك كي اط٠‏ 
هل ألومك؟ ليس هذا وقته. 
هل أعاتبك؟ ليس هذا المقصود!! 
إِذّا ماذا أقول لك؟ 
إن في حيرة من أمري ..! 


ولکن اقول لا بأس» طهور إن شاء الله قدر الله وما شاء 


أختي ف اللّه: 

هل تعلمين لاذا أنت هنا؟ 

إا المعصية» إا عدم مراقبة الله» إنه الإسراف بي المعاصي» إنه 
مصاحبة الأشرارء إنه التأثير بالأفلام الخبيثة» إنه الشهوة العاجلة» إنه 
الخروج من طاعات الله إنه الغرور. 

ومع ذلك كله فالحمد لله باب التوبة مفتوح: 

قال تعال: ا نها اين منوا وبوا إلى الله وة تصوحا) 
[التحرى: ۸[. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «إن الله تعالى يبسط يده بالليل؛ 
ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار؛ ليتوب مسيء الليل 
حقى تطلع الشمس من مغرها» رواه مسلم. 


۰ رسالة إلى سجين 


وبعد قراءتك الآية والحديث أطلب منك ما يلي: 

-١‏ توبي إلى الله وراقبيه قي السر والعلن. 

۲- حافظي على الصلوات ف أوقاتما. 

۳- إياك نم إياك من قرينة السوء. 

-٤‏ اتقي الله في جميع أمورك قال تعالى: ( ومن تق الله 
يَجْعَل لَه مَخْرَجًا € [الطلاق: ۲» .]٣‏ 

-٥‏ اهجري جيع المعاصي والمنكرات. 

-٦‏ تعوذي من وسوسة الشيطان. 

۷- ألحي كثيرًّا ق الدعاء بتفريج الكربات. 

۸- عليك بقراءة القرآن وعغاولة حفظه. 

۹- إياك والغيبة والنميمة والكذب. 

٠‏ - اغتنمي وقتك في طاعة الله. 

-١‏ قابلي الجتمع بعد الخروج بثقة المرأة التائبة المؤمنة 
الصالحة» قال عليه الصلاة والسلام: «كل بني آدم خطاء وخير 
الخطائين التوابون» رواه أحمد. 


-٣‏ اعلمي ان ما حصل هو ابتلاءِ من الله» فاحتسبي وانسي 


والاستقامة على دينه والسلام. 


رسالة إلى سجين 8 


الخوف من سوء الخاتمة!! (© 

إن من أسباب سوء الخانمة الإسراف ي للمعاصي وترك 
الواجبات والزهد قي الطاعات والامماك ي الشهوات. 

قال الحافظ أبو محمد عبد الحق الإشبيلي رحه الله:- 

واعلم أن لسوء الخاتمة - أعاذنا الله منها - أسبابًا وها طرق 
وأبواب» أعظمها الانكباب على الدنيا والإعراض عن الأحرى» 
والإقدام والحرأة على معاصي الله عز وحل» ورا غلب على 
الإنسان ضرب من الخطيئة» ونوع من لمعصية وجانب من 
الإعراض» ونصيب من الحرأة والإقدام فملك قلبه» وسبى عقله 
وأطفأً نوره» وأرسل عليه حجبه» فلم تنفع فيه تذكرة ولا بجحت 
فيه موعظة» فرعا حاءه الموت على ذلك» فسمع النداء من مكان 
بعيد» فلم يتبين المراد ولا علم ما أراد وإن كرر عليه الداعي وأعاد. 

وک وا ا رل دالت فل ن ف ج 
يقول: الدار الفلانية أصلحوا فيها كذا» والبستان الفلا افعلوا فيه 
کا 

ولد بكى سفيان الثوري ليلة إلى الصباح» فلما أصبح قيل له: 
SA NEO a E E‏ 


أهون من هذاء وإنيما أبكي من حوف سوء اللخاتمة. 


)١(‏ من كتاب الحواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاقي لابن القيم. 


۲ رسالة إلى سجين 


وهذا من أعظم الفقه: أن يخاف الرحل أن تخذ له ذنوبه عند 
E O‏ 

وقد ذكر الإمام أحمد عن أي الدرداء أنه لما احتضر حعل 
f « i‏ ر ۸ھ و ےہ رکه Fa E‏ 2 0 
يغمى عليه ثم يفيق ويقراً: ‏ ولقلب أفدكهم وَأبْصَارَهُم كمًا لم 


< 
E 


موا به اول مَرَةٍ وََذَرْهُمْ في طغيانهم يَعْمَونَ ) [الأنعام: 
1۰[ 

فمن هذا حاف السلف؛ من الذنوب أن تكون حجابًا بينهم 
وبين الخاتمة الحسئ. 

قال: واعلم أن سوء الخاتمة - أعاذنا الله تعالى منها = لا 
تکون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه» ما مع بهذا ولا علم به وله 
الحمد» وإنغا تكون لن له فساد في العقد أو إصرار على الكبائرء 
وإقدام على العظائم» فرعا غلب ذلك عليه حن ينزل به الموت قبل 
التوبة» فيأحذه قبل إصلاح الطوية ويصطلم قبل الإنابة» فيظفر به 
الشيطان عند تلك الصدمةء ويختطفه عند تلك الدهشة والعياذ بالله. 

قال: ویروی أنه كان عصر رجحل يلزم مسجدا للأذان والصلاة 
عليه اء الطاعة وأنوار العبادة» فرقي يومًا المنارة على عادته للأذان» 
وكانت تحت المنارة دار لنصراني فاطلع فيهاء فرأى ابنة صاحب 
الدار فافتتن بماء فترك الأذان ونزل إليهاء ودحل الدار عليهاء فقالت 
له: ما شأنك» وما ترید؟ قال: أريدك. قالت: لاذا؟ قال: قد سبيت 


قلي وأحذت .مجامع قلي. قالت: لا أحيبك إلى ريبة أبدًا. قال: 


رسالة إلى سجين ۳ 


أتزوحك. قالت أنت مسلم وأنا نصرانية وأي لا يزوحي منك. 
قال: أتنصر!! قالت: إن فعلت أفعل» فتنصر الرجحل ليتزوجهاء وأقام 
معهم في الدار. فلما كان قي أثناء ذلك اليوم رقي إلى سطح كان 
في الدار فسقط منه» فمات فلم يظفر اء وفاته دینه. 

وقال: ویروي أن رحلا علق شخحصًاء فاشتد کلفه به» وتمکن 
حبه من قلبه» حن أوقع ألا به ولزم الفراش بسببه» وتمنع ذلك 
الشحص عليه» واشتد نفاره عنه» فلم تزل الوسائط بمشون بينهما 
حي وعد بأن يعوده» فأخبره بذلك الناس. ففرح واشتد فرحه 
E E E e‏ 
إذ حاءه الساعي بينهماء فقال: إنه وصل معي إلى بعض الطريق 
رجع» ورغبت إليه وكلمته» فقال إنه ذكرن وفرح بي» ولا أدحل 
مدحل الريبة» ولا أعرض نفسي لواقع التهم» فعاودته فأبي 
وانصرف لا مع البائس أسقط قي يده» وعاد إلى أشد تما كان به» 
E E Oa‏ 
أسلمياراحة العليل ويا شفا المدنف اللنحيل 
رضاك أشهى إلى فؤادي من رهمة الحالق الجليل 

فقلت له: یا فلان اتق الله» قال: قد کان» فقمت عنه» فما 
O TO E‏ 


العاقية وشؤم الخاتمة. 


٤‏ رسالة إلى سجين 


وفي فاية هذا اللقاء بحسن بنا أن نوجز الوسائل التي جعلها 
الله سببًا في حسن الخاتمة وهي: © 

(أ) تقوى الله في السر والعلن والتمسك ما جاء به البي ل 
فهو سبيل النحاة قال تعالى: 3 يا ايها اين آَمَنوا الوا الله حو 
ثقاته وا تَمُونٌ إلا وشم مُنْلمُون ) [آل عمران: .]١٠٠١‏ 

وأن يحذر العبد من الذنوب أشد الحذر» فإن الكبائر موبقات 
وإن الصغائر مع الإصرار تتحول إلى كبائر وكثرة الصغائر مع عدم 
التوبة والاستغفار ران على القلب. قال 4: «إياكم وحقرات 
الذنوب کقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود 
حقى أنضجوا خبزقم وإن محقرات الذنوب مت يؤخذ ها صاحبها 
ملکه» رواه احمد. 

(ب) المداومة على ذكر الله فمن داوم على ذكر الله وختم به 
على جمیع أعماله» و کان آحر ما قول من الدنیا لا إله إلا الله نال 
بشارة البي بي حيث قال: «من کان آخر کلامه لا إله إلا الله 
دخل الحنة» رواه ۳ داود. 

وروی سعيد بن منصور عن الحسن قال: سقل البي 5 أي 
الأعمال أفضل قال: «إن تموت يوم توت ولسانك رطب من 


ذ کر الله» رواه ابو داود والجاكم. 


)١(‏ من رسالة بعنوان حسن الخاتمة للشيخ عبد الله بن محمد المطلق. 


رسالة إلى سجين 


اللهم احعل خير أعمالنا خواتيمهاء وخير أيامنا يوم لقائك 
واجعلنا م الذين نعمت عليهم ف نتا وحوارك وصلى الله 


ذنوبك يا مغرور نحصى 
وقلبك في سهو وهو وغفلة 
تباهي بجمع امال من غير حله 
أما تذكر الموت المغاجيك في 
أما تذكر القبر الوحيش ولحده 
أما تذكر اليوم الطويل وهوله 
تروح وتغدو في مراحك لاهیا 
تعاج نزع الروح من كل 
وغمضت العينان بعد خروجها 
وقاموا سراعا في جهازك 
وغاسلك الحزون تبکي عيونه 
وكل حبيب لبه متحرق 


وتجمع في لوح حفيظ وتكتب 
وأنت على الدنيا حريص 
وتسعى حنيفا في المعاصي 
أما أنت من بعد السلامة 
به الجسم من بعد العمارة 
وميزان قسط للوفاء سينصب 
موف باشراك :اة تقب 
فلا راحم ينجي ولا ثم مهرب 
وبسطت الرجلان والرأس 
حنوطًا وأكفائًا وللماء قربوا 
بدمع غزير واكکف بتصبب 
يبحرك كفيه عليك ويندب 


۰٦‏ رسالة إلى سجين 


رسالة من الفنان التائب في السجن © 

إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيغات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
قاد لدو اشد أن ٠‏ له ال اله و دة رات له و نهك أن 
حمدًا عبده ورسوله صلی الله عليه وسلم وعلی آله واأصحابه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .. أما بعد: 

أكرر الحمد والشكر لله الذي أتم علي رضاه ورضاء خلقه 
فمن بعد الضلالة أسبغ علي الخالق هداه ولا شك أن المسلم معرض 
في حياته لأمور كثيرة. فسبحان المادي إلى سواء السبيل. 

إحواني وأحبائي في الله في كل مرفق من مرافق الحياة في 
الملصانع ف المدارس قي الجامعات وإلى كل أم وكل طفل وکل أب 
أعجز آن أسطر لكم عن مدى ما لقيته منكم من حب وتقدیر 
وتشجيع. 

لقد زادتن رسائلكم أسمى معان الإعان» لقد زادتن مشاعر 
حبكم الإصرار على أن أكون لبنة من لبنات الدعوة للحق» لقد 
زرعتم في نفسي أمورًا لا يتسع الورق لذكرها ولا التعبير عن 
معانيها وحملتموني مسؤولية الإبداع في نشرها. 


کما کنت أبدع قي تضييع وقي قي ألحان وأغاني اللهر 


)١(‏ نشرت هذه الرسالة قي حريدة الرياض. 


رسالة إلى سجين ۷ 


والشيطان فلا بد لي من أن أو الصورة السابقة وأزرع ثمار ما 

وليل الحبة يا إحواني في الإسلام قوله تعالى: ‏ وَمِنَ الناس 
من يتخذ ٌخذ مر دون الله اند ادا بوهم كَحْب الله وَالذِينَ منوا 
اش وم حًا لله €. 

وقوله تعال: ‏ يا ايها الَذِينَ اموا مَنْ يرد هنكم عَنْ دينه 
قسف يأتي الله بقوْم يُحْهُم وَيُحبُوة أَذلّةٍ على الْممنين ا 
E‏ 

أعيد ما ذكرته لإخحوان إني عاحز عن الرد لما وصلي من 
رسائل من مختلف مناطق المملكة ومن دول الخليج العربي وما تحمله 
من تعبير صادق زادي معرفة بأن تمام رضا الخالق هو رضاء خلقه» 


e 


أسأله تعالى أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يجمعنا وإياكم في حنة 
النعيم وأن يعيننا على إعلاء كلمة الحق وحتام رسالي هذه» أكرر 
حزيل الشكر لرب العامين ثم لكل من تفضل في مراسليي وصلى الله 
وسلم على بي هذه الأمة وعلى آله وصحبه وسلم. 

والسلام عليكم ورحة الله وب ركاته» أ وكم فهد بن سعيد. 


۰۸ رسالة إلى سجين 


فضل الاستغفار 

يستحب الإا كار من الاستتقار ق كل وقت قال غال: 
ل[والمسلتغفرين بالاسحار) الغا وقال: [ الَا يوون إلى 
الله ويستغفروتة وَاللهُ فور رَحيمٌ ) [الائدة: .]۷٤‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام: «طوبى لمن وجد وفي صحيفته 
استغفارا کثیرا»'. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «من لزم الاستغفار جعل الله له 
من کل هم فرجا ومن کل ضیق حرجا ورزقه من حیث لا 
يحتسب» [رواه أحمد وأبو داود وغيرها]. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «إنه ليان على قلي» وإڼ 
لأستغفر الله في اليوم مائة مرة» [رواه مسلم]. 

وقال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى: «يا ابن آدم إنك ما 
دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي» يا ابن 
آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا 
أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا غم لقيتني لا 
تشرك بي شيئا لأتيتك بقراما مغفرة» إرواه الترمذي وحسنه 
الألبان]. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «قال إبليس: وعزتك لا أبرح 


(۱) رواه أحمد و صححه الألبان. 


رسالة إلى سجين ۰۹ 


أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم» فقال: وعزتي 
وجلالي لا أزال أغفر هم ما استغفروني» رواه أحمد. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «من أحب أن تسره صحيفته 
فليكثر فيها من الاستغفار». 

وقال عليه الصلاة والسلام: «إن العبد إذا أخطأً خطيئة 
نکتت في قلبه نكتة» فاذا هو نزع واستغفر صقلت» فان عاد زید 
فيها حتى تعلو قلبهء فذلك الران الذي ذكر الله تعالى: ( كلا بل 
ران عَلَى فَلُوبهم ما كائوا يَكسبُون ) [المطففين]». 

وقال عليه الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا 
لذهب الله تعالى بكم وججاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى 
فیغفر هم» رواه مسلم. 

اخ المستغفر: 

رطب لسانك بالاستغفار دائمًاء واترك عنك الاستهتار أبداء 
ولتكن لك توبات (دورية) وأوراد من الأذكار يومية واحذر 
الصغائر فإما إن احتمعت على للمرء أهلكته. 

فكبيرة واحدة تنصرم ولا يتبعها مثلها .. كان العفو عنها 
أرحى من صغيرة يواظب العبد عليها. 

ومثل ذلك قطرات من الماء تقع على الحجر على توال فتثر 


)١(‏ رواه البيهقي في شعر الإبمان وحسنه الألبان. 


8 رسالة إلى سجين 


فيه» وذلك القدر من للماء لو صب عليه دفعة واحدة لم يؤثرء 
ولذلك قال الرسول #5: «خير الأعمال أدومها وإن قل» رواه 
البخحاري. 

فاجتهد يا أحي في الترود من الاستغفار وأكثر منه واحجعل 
لسانك رطبًا من الاستغفار لعل الله أن يجعل لك من كل هم فرجًا 


ومن کل ضيق مخرجًا. 


من أضرار التدخين © 

هذه الأضرار مستفادة من الواقع وقد دل عليها كتاب الله 
وسنة رسوله محمد 5 وكلام العلماء الحققين والأطباء المعتبرين 
فمنها أن التدخحين: 

-١‏ يفسد القلب ويضعف القوى. 

۲- يغير اللون بالصفرة وحصوصًا الأسنان. 

۳- يجلب البلغم والسعال والأمراض الصدرية. 

-٤‏ يورث السل الرئوي ومرض القلب ولموت بالسكتة 
القلبية. 


-٥‏ يسبب فساد الذوق وعسر الهضم وقلة الشهية لاطعام. 
-٦‏ يخرب كريات الدم ويؤتر على القلب. 

۷- أنه من الخبائث. 

۸- أن إنفاق المال فيه إسراف وتبذير. 

-٩‏ أنه مفتر. 

-٠‏ رائحته تؤذي الناس والملائكة الكرام. 

-١‏ أنه مضر بالدين والدنيا والآحرة. 

۲- أنه يشوي الوحوه ويسود الشفاة. 

کت لدعا ل شرت لوان قول اشرب درا وادفع 


دینارًا». 


(۱) من کتاب «أضرار اللسكرات والمخدرات» للشيخ عبد الله الجار الله. 


۱۲ رسالة إلى سجين 


-١ >‏ الدحان حرام بالشرع والعقل والفطرة فاحذر من شربه 
ا ات ا غلك 

-٥‏ قبل أن تشرب الدخحان فكر: هل هو حلال أو حرام؟ 
وهل هو نافع أو ضار؟ وهل هو طيب أو خبيث؟ فسوف جحده 
ا 

كيف تترك التدخين؟ 

ركد آن اعت باضرار ادن على سك وغضعك ارج 
أن تعزم على ت رکه والابتعاد عنه. 

وسؤالك الآن» كيف أتركه.. ؟ 

والجواب: اتبع الخطوات التالية والله يوفقك: 

-١‏ تعرف على أضراره واقتنع بما وفكر بت ركه بشدة وعزم. 

۲- اعمل قائمة يومية مساوئه على نفسك وعلى أصدقائك. 

اعد كن كن وز لحن مرول الاو 
الهواء الطلق واشتغل بالأمور النافعة. 

اعا مر اوغا 8 جاده ى جك حا 
التدحين. 

-٥‏ قلل من شرب القهوة والشاي وأكثر من تناول الفاكهة 
والغذاء الجيد الخالي من التوابل. 

-٦‏ تناول يوميًا بعد الإفطار كأسًا من عصير الليمون أو 


العنب أو البرتقال لأنه يخفف من شدة الرغبة في التدحين. 


رسالة إلى سجين EE‏ 


وصفة طيبة للقلب! 

احعل من السجن بداية لك في أعمال الخير» فإذا أردت 
الاستقامة والالترام بدين الله فاتبع الآني: 

-١‏ حافظ على جيع الصلوات تي المسجد جماعة. 

اك تعد عو قاد الوت 

۳- جحنب ماع الأغان الماحنة ومشاهدة الأفلام الخليعة. 

-٤‏ أكثر من قراءة القرآن. 

-٥‏ الح قي الدعاء آحر الليل إن تيسر. 

-٦‏ حاهد نفسك فالبداية قد تكون صعبة وشاقة نوعًا ما. 

۷- استمع إلى الشريط الإسلامي. 

۸- تعرف على رفقة صالحة. 

إذا طبقت تلك الإرشادات فستكون بإذن الله من عباده 
الان 


٤‏ رسالة إلى سجين 


الخاتمة 

أخي السجين: 

إن دحولك السجن ليس كارثة عظيمة أو حادثة مدهشة إنغا 
هو أمر قدره الله عليك» وعقابًا لك فى الدنياء وليس عيبًا دحولك 
قي السجن ولكن العيب والخطاً أنك لا تستفيد من دخولك 
ا 

فإن الشخحص العاقل هو الذي يستفيد من حوادث الدنياء 
فیعود وقد صحح ما به من خلل» وتاب ورحع إلى ربه صادقا. 

وي حتام ا ت 
دخولك في السجن؟! 

إن سبب الدحول للسجن هو: الانحراف!! 

وما هي اسباب الانحراف؟! 

أسباب الانحراف: 

| - ضعف الوازع الدييٰ. 

۲- قرناء السوء. 

۳- الفراغ. 

-٤‏ إتباع الهوى والشيطان. 


-٥‏ النفس الأمارة بالسوء. 
-٦‏ مشاهدة الأفلام الخليعة. 
۷- التأثر بأفكار الكافرين. 


رسالة إلى سجين 9 


۸- سوء التربية. 

وأغلب تلك العناصر أيضًا هي سبب دخحول السجن» فلذلك 
يا أحي حاسب نفسك وازرع فيها الثقة بتغيير حياتك السابقة بحياة 
جخديدة هادقة مستقيمة ملترمة بام الله 

هذا ما يسر الله لي أن أجمعه فإن أحطأت فمن نفسي 
والشيطان وإن أصبت فمن الله وحده» اللهم إنا نسألك التوبة عن 
ما مضى والعفو عن ما حرى ونسألك أن تفرج هم المهمومين 
وتنفس كرب المكروبين. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


اح وكم/ إبراهيم امحمود - الریاض ص.ب .1۰٠۹۰‏ 


۱۱٦‏ رسالة إلى سجين 


الفهرس 
مقدمة Ge ASS SSS ACS‏ 
الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ع الجبرين O RRS‏ 
الإهداء VE e Da EDS‏ 
الاهية NR SOS OLSEN E‏ 
عقو بة المعصية O‏ 
شعر OEE A E ASS SSE DS‏ 
أل الكو ETE E NA‏ 
مع التائبين TT‏ 
بعض من مضار المخحدرات والخمور e e‏ 
O O EY EE‏ 
سجناء بجححوا في الحياة CSS OED‏ 
الصلاة CVRD EERE‏ 
شعر o OO‏ 
فضل قراءة القرآن الكر SO SS‏ 
احفظ وقتك E O E E‏ 
ذکر الله ES OS RS‏ 


